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شروط النشر
ئق، والنصوص 	  طوطـات والو�ث لمخ قة �ب

ّ
ة البحـوث العلمية والدراسـات المتعل ـلّ تنـرث المب

قـة، والمتابعات النقديّـة الموضوعيّة لها.
ّ
المق

فـادة من المصـادر والإحالة 	  ي الإ
خ

ائطـه � قتضيـات البحـث العـميّ و�ث م الباحـث �ب خ يلـرة

 يتضمّـن البحـث أو النـصّ 
ّ

ي المناقشـة والنقـد، وأل
خ

دب البحـث �
أ
خـذ �ب

أ
ـا، وال عل�ي

نة أو مذهـب أو فرقة. ـاه د�ي ب
ة

ـق مواضيـع تثـري نعـرات طائفيـة أو حساسـية معينة �
ّ
المق

 إلى أيـة وسـيلة نـرث أخـرى، 	 
ً
مـا

ّ
، وليـس مقد أن يكـون البحـث غـري منشـور سـابقاً

وعـى الباحـث تقـد�ي تعّهـد مسـتقل بذلـك.

ي 	 
خ

� و)12(   ، خ المـ�ة ي 
خ

�  )16( جـم  �ب  )Simplified Arabic( ـط  خ �ب البحـث  يُكتـب 

.)A4( )20( صفحـة  عـن  يقـل  ل  أن  عـى  الهامـش، 

 عـى ورق )A4( بنسـخة واحـدة مـع قـرص 	 
ً
ـق مطبوعـا

ّ
م البحـث أو النـصّ المق

ّ
يُقـد

.
ً

مًـا متسلسـا ق�ي  الصفحـات �ة
ةّ
� مـدمج )CD(، عـى أن �ةُ

ي صفحـة 	 
خ

� 
ّ

يـة، كل خ نكلري للغـة الإ بيـة، وآخـر �ب للغـة العر تقـد�ي ملخـص للبحـث �ب

ـص عـى صفحـة واحـدة.
ّ

يـد الملخ خ ّ عنـوان البحـث، وأن ل �ي ة ويـمخ مسـتقلّ

ثبـات اسم المصـدر، واسم 	  إ شـارة، �ب ي التوثيـق والإ
خ

صـول العلميـة المتعارفـة �
أُ
اعى ال �ةُ

ـة بشـل 
ةّ

 الصفحـة، مـع مراعـاة أن تكـون الهوامـش مر�
ة
ـزء، ور�  الب

ة
ـف، ور�

ّ
المؤل

 صفحـة.
ّ

ي كل
خ

مسـتقل �

ـة المصـادر بشـل مسـتقل عـن البحـث، وتتضمّـن اسم المصدر أو 	 
أ
وّد البحـث بقا� خ �ي

ي حال وجوده، 
خ

�ب � ق أو الُمراجع أو المـرة
ّ
ـف، ويليـه اسم المق

ِّ
، فـاسم المؤل ً

المرجـع أول

ي 
خ

اعى � ، و�يُ خ النـرث ر�ي  �ة
ً
ا ـرث فيـه، وأخـري

ُ
، �ث البلـد الـذي ن �ث الطبعـة، فـدار النـرث

ي حالة وجود 
خ

ـات، و� ي المب
خ

سماء الكتـب أو البحـوث �
أ
ي ل

لفبـا�أ
أ
تيـب ال إعدادهـا الرة

بية. ـة المصـادر العر
أ
ـا منفصـلة عن قا� ـة �ب

أ
مصـادر أجنبيـة تضـاف قا�



، ول 	  ـا للنرث مج السـتال العـمي ولتقـو�ي �يّ لبيان صاحي�ة �خ ضـع البحـوث لـرب خ �ة

تية:
آ
قبـل، عى وفق الضوابـط ال

ُ
بلـت للنـرث أم لم ت

ُ
ـا سـواء ق عـاد إلى أصحا�ب

ُ
ت

ة أقصاها أسـبوعان 	 
ّ

 المـادة المرسـلة للنـرث خـال مـد
ّ

ـق بتسـم
ّ
ـغ الباحـث أو المق

َّ
يُبل

.
ّ

خ التسـم ر�ي مـن �ة

هـا وموعـده 	  وافقـة هيـأة التحـر�ي عـى نرث ـغ أصحـاب البحـوث المقبـولة للنـرث �ب
َّ
يُبل

ـران. ة أقصاهـا �ث
ّ

ـع خـال مـد
ّ
المتوق

ها 	  ـا قبل نرث ى المقوّمـون وجـوب إجراء تعديـات أو إضافات عل�ي ي �ي
البحـوث الـ�ة

.  للنرث
ً
ائيا دة، ليعملوا عـى إعادة إعدادهـا �خ ّ

ـا مـع الماحظـات المـد عـاد إلى أصحا�ب
ُ
ت

ورة إبداء أسباب الرفض.	  ا من دون �خ غ أصحا�ب
ّ
البحوث المرفوضة يبل

ثه، مـع ثاثة 	  رث فيـه �ب
ُ
ـق نسـخة واحـدة مـن العـدد الـذي ن

ّ
حـث أو محق  �ب

ّ
نـح كل �ي

مسـتات مـن المادة المنشـورة، ومكافـأة مالية.

: ي أولويّة النرث
خ

ة � لّ اعىي المب �ة

 رئيس التحر�ي للبحث.- 1
ّ

خ تسم ر�ي �ة

ي ي�ة تعديلها.- 2
خ تقد�ي البحوث ال�ة ر�ي �ة

ا أمكن ذلك.-  
ّ

تنوّع مادة البحوث كل

 	. ة لّ ورة عن رأي المب ل�خ ا، ول تعربّ �ب البحوث والدراسات المنشورة تعربّ عن آراء أصحا�ب

كانة الباحث.	  ب البحوث عى وفق أسس فنية ل عاقة لها �ب
َّ
ت �ةُ

ته العلميّة، 	   عن سـري
ً
ة موجزا لّ ي المب

خ
ق أو الباحث الذي لم يسـبق ل النرث �

ّ
سـل المق �ي

: ي
و�خ لكرة لة الإ يد المب غراض التعريف والتوثيق، عى �ب

أ
؛ ل ي

و�خ لكرة يده الإ  وعنوانه، و�ب

Kh@hrc.iq

 	. ي إجراء بعض التعديات الازمة عى البحوث المقبولة للنرث
خ

لهيأة التحر�ي الق �

ا 	  عـادة طباع�ة إ ل �ب
ّ
ة وتتكف ـلَّ ي المب

خ
ة المنشـورة � خ تنتخـب هيـأة التحـر�ي البحـوث المتمريِّ

.
ّ

بشـل مستقل



ولات حين مندم

ير رئيس التحر

نبياء والمرسـلين، حبيبنا 
أ
والحمد لله ربِّ العالمين، والصاة والسـام على أشـرف ال

ين، وبعد: محمّـد وعلـى آله الطيبيـن الطاهر

مم بثرائهـا الفكريّ والثقافـيّ، حتّى غدت 
أ
سـاميّة دون باقـي ال فقـد امتـازت أمتنـا الإ

ى أنـواع المصنّفـات وفـي مختلـف المياديـن ينابيـعَ علـمٍ تغتـرف 
ّ
هـا العامـرة بشـت

ُ
مكتبات

نسـان  مـة الركـب المعرفـيّ الهـادف لبناء الإ
ّ

ية جمعـاء، مّمـا جعلهـا فـي مقد منهـا البشـر

والمجتمع.

س الله أنفسـهم الزكيـة 
ّ

فـه لنـا علماؤنـا الماضـون قـد
ّ
رث التليـد الـذي خل وهـذا الإ

 ليُنشـر 
ّ

ف العيش، ما وُجد إل
َ

ـظ
َ

ة، والعـذاب، والحرمان، وش
ّ
ـق

َ
وتحمّلـوا فـي سـبيله المَش

ويُنتفـع بـه، فـزكاة العلم نشـره. 

قـد مـن هـذا التراث العظيـم - والذي ل يمكن إحصـاؤه - عبر القـرون الماضيّة 
ُ
ومـا ف

مـا هـو عِبـرة لِــمن اعتبر، فكم مـن مكتباتٍ 
ّ
ية، إن ة؛ طبيعيـةٍ كانـت أو بشـر

ّ
سـبابٍ عـد

أ
ل

قرأنـا عنهـا، أو سـمعنا بهـا حـوت مـن المخطوطـات نفائسـها، ومـن المصنّفـات عيونهـا، 

يـاح، فخسـرنا بفقدهـا علومًـا جمّـة، كان مـن  سـف – ذهبـت أدراج الر
أ
ولكنّهـا – ويالا

يـد مـن العطـاء العلمـيّ الرصين. الممكـن لهـا أن ترفـد المسـار الحضـاريّ بالمز

 الذوات 
ّ

فـاوِه كل
ُ
 ناقـوس الخطر، ون

ّ
 لنـا أن نطـرق هـذا البـاب، وندق

ّ
لـذا، كان ل بُـد

يقـةٍ كانـت، بأن  سـر وأفـراد - ممـن أناخـت برحلهـا المخطوطـات بـأيّ طر
ُ
- مؤسّسـات وأ

بقـاء على هـذه النفائس  درك حقيقـة خطورة الإ
ُ
مـر بعيـن البصيـرة، وت

أ
تلحـظ إلـى هـذا ال

 للتلف، والضيـاع، والندثـار، تحت ذرائع غيـر مقبولة، 
ً
دفينـة فـي حصـون مظلمـة عرضـة

يـخ الغابرة. متناسـين حـوادث التار



ا في إيجاد السـبل النافعة والطرق  ـر مليًّ
ّ
يخـيّ المؤلـم يُحتّـم علينا أن نفك فالواقـع التار

ـى مـن هـذا المـوروث الخطـيّ النفيـس وصَونـه، ومحاولـة 
ّ
الكفيلـة للحفـاظ علـى مـا تبق

عَتقـه مـن التصفيـد والتقييـد، ووضعـه في متنـاول أيـدي المختّصين للعمل علـى إحيائه 

بالطـرق العلميّـة المتعارفـة. فالمخطـوط مـا دام حبيـس الرفـوف والجـدران فهـو أسـير 

 لتقييـمٍ مـادّيٍّ بحـت لـدى الكثيـر، إلى أن 
ً
 خاضعـة

ً
 تراثيّـة

ً
مالكـه، ول يعـدو كونـه تحفـة

 حينهـا أصابـع 
ّ

يخيّـة، فنعـظ  مـن عاديـات الزمـان فتُنهـي مسـيرته التأر
ٌ
تأتـي عليـه عاديـة

النـدم، ولت حيـن مندم. 

ـك زمـام هـذا الكنـز الثميـن، بذل الجهـد في الحفـاظ عليه 
ّ
فمـن الضـروري لمـن تمل

يـف  وإبـرازه، عِبـر التنسـيق مـع بعـض المؤسّسـات الموثوقـة للتعـاون فـي مجـال التعر

كيـد علـى تصويرهـا؛ لضمـان  سـخ الخطيّـة بشـكلٍ علمـيٍّ رصيـن، والتأ
ُّ
بآليّـات حِفـظ الن

صـل المخطـوط فـي حـال تلفـه - ل سـامح الله-، ومـن ثـمَّ فهرسـته 
أ
سـخ رقميّـة لا

ُ
وجـود ن

للمسـاهمة فـي تحقيقه ونشـره. 

والله من وراء القصد.

 وآخرًا ...
ً

والحمد لله أوّل
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الملخّص

دار البحث في هذه الدراسة حول محورين رئيسين؛ الأول : تحقيق نسبة مخطوطة 

)ديوان أبي طالب بن عبد المطلّب( بصنعة عليّ بن حمزة البصريّ، والآخر: تحقيق نسبة 

مخطوطة كتاب )إيمان أبي طالب( لعليّ بن حمزة البصريّ نفسه. ودواعي البحث في 

المحور الأول توثيقُ الأصل القديم لأهمّ مصدر جمعَ الشطرَ الأكبر من شعر أبي طالب، 

ومن ثمَّ توثيق ما ضمّه هذا المجموع بين دفتّيه من تراث أبي طالب، وغاية البحث في 

المحور  البحث في  النقص في موضوعه. ودواعي  الخلل واستكمال  المحور تدارك  هذا 

البصريّ، وتحقيق  لعليّ بن حمزة  أبي طالب(  )إيمان  كتابٍ عنوانهُ  إثباتُ وجود  الآخر 

نسبته إلى مؤلِّفه، والتبشير بوجود نسخته المخطوطة. وعلةّ الجمع بين الموضوعين في 

دراسة واحدة هي كشف شبهة التباس مخطوطة الكتاب الأول بمخطوطة الكتاب الآخر 

في مباحثَ خاصّةٍ بهما عند كبار العلماء ومشاهير المحقّقين المعاصرين.
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Abstract

The research in this paper revolves around two main topics, the 
first is the verification that the manuscript copies of the )Iman Abi 
Talib - Abu Talib’s Belive( was authored by Ali ibn Hamza Al-Basri, 
and the second is to verify that the book )Diwan Abi Talib – Abu 
Talib’s Poems( was also authored by Ali ibn Hamza Al-Basri. 

The reason for this research was to authenticate the attribution of 
the poems available to Abu Talib and prove the existence of a book 
that proves that Abu Talib was a believer which was authored by Ali 
ibn Hamza. The research also clears the confusion available between 
the manuscripts copies of the first and second book. 
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
مقدّمة 

الطاهرين، وبعد،  نبينا محمّد وآله  العالمين، والصاة والسام على  لله ربّ  الحمد 

فشعرُ أبي طالب وإيمانه قضيتان متازمتان، لأن الأولى من أقوى وسائل الاستدلال على 

الأخرى، ولكنها لم تكن الوسيلة الوحيدة، فالآثار الدالةّ على إسام أبي طالب وإيمانه 

بالنبوة من غير شعره ليست بالقليلة، فضاً عن أنّ المحفوظ من شعره لم يخلص لقضية 

إيمانه، بل شمل أغراضًا أخرى؛ لذلك وجدنا تمايزاً في التأليف الخاصّ بشطري تراث أبي 

طالب: أشعاره من جهة، والآثار الدالةّ على إيمانه من الشعر وغيره من جهة أخرى، منذ 

المراحل الأولى لانتظام التأليف فيهما على أسس منهجية واضحة المعالم. 

ومصـداق هـذا التمايـز المنهجـيّ في التأليف جهود اسـتقلتّ بجمع شـعر أبي طالب 

وتدوينـه، وجهـود أخـرى اختصّـت بالتأليـف فـي قضيـة إيمانـه، وليـس مـن غايتنـا الآن 

اسـتيعاب ذكـر تلـك الجهـود بطرفيها، وإنما قصدنا من دراسـتنا هذه البحـث في تحقيق 

ل كلّ واحد منهما اتجاهًـا من الاتجاهين الخاصّين بتـراث أبي طالب،  نسـبة مصنَّفيـن مثّـَ

همـا )ديـوان أبـي طالـب( بصنعـة علـيّ بن حمـزة البصـريّ، وكتـاب )إيمان أبـي طالب( 

للمؤلـّف نفسـه، أي لعلـيّ بن حمـزة البصريّ. 

ولـم يكـن مسـوّغ الجمع بين هذين المصنَّفين في دراسـة تحقيقيـة واحدة رجوعهما 

إلى مؤلِّف واحد فحسـب، بل لهذا السـبب وسـبب مهمّ آخر هو وقوع الاشـتباه والخلط 

بينهما بقدر اسـتوجب البحث في تمييز أحدهما عن الآخر، بنحو ما اسـتوجبت قيمتهما 

التاريخيـة والعلمية تعزيز البحث في تحقيق نسـبتهما. 

وعلى وَفق اختصاص كلّ مصنَّف من المصنَّفَين المعنيّين بالبحث، )ديوان أبي طالب( 

و )إيمان أبي طالب( بموضوع مستقلّ من تراث أبي طالب من جهة، وتعلُّق البحث في 
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إثبات وجود المصنَّف الثاني وتحقيق نسبته بتحقيق نسبة المصنَّف الأول من جهة أخرى 

الدراسة، فابتدأتُ  الوصف تحدّد مسار  واتصاله به أشدّ الإتصال، أقول: على وَفق هذا 

بتحقيق نسبة مخطوطة ديوان أبي طالب برواية عليّ بن حمزة البصريّ، وصارت الخطوات 

الأخيرة من البحث في هذا الموضوع مدخاً للبحث في الموضوع الآخر، أي إثبات وجود 

الأول،  المصنَّف  استقاله عن  نفسه، ودلائل  للبصريّ  أبي طالب(  )إيمان  كتاب عنوانه 

وتحقيق نسبته إلى مؤلفّه، وتعيين محلّ وجود نسخته المخطوطة. 

والمنهج المتبَّع في مراحل الدراسة عامّة وصفيّ تحليليّ يبدأ باستقراء الأدلةّ وينتهي 

بتحقيق النتائج، ولكن لم تسلم مواضع منها، ولاسيّما البحث في إثبات وجود مخطوطة 

كتاب )إيمان أبي طالب( من صعوبة في انتخاب الأسلوب المناسب لعرض الأدلةّ الفارقة 

بين هذا الكتاب والديوان، ثمّ التوفيق بين ما تعارض منها في الظاهر، كالخاف في هذه 

المسألة الجوهريةّ بين موقف كلّ من الشيخ آغا بزرك الطهرانيّ والشيخ عبد الحسين 

الأمينيّ من جهة، وموقف الشيخ محمّد حسن آل ياسين من جهة أخرى. 

وبقية أقسام الدراسة: هذه المقدمة الموجزة، وخاتمة بأهم نتائجها، فضاً عن قائمة 

بمصادرها ومراجعها. 

شعر أبي طالب ورواياته. 

بلغـت حركـة اسـتقراء الشـعر العربـيّ القديـم وتدوينـه ذروتهـا فـي القرنيـن الثانـي 

والثالـث للهجـرة علـى يـد علماء العربيـة ورواتها الأوائـل وتاميذهم، فشـهد هذا العصر 

جمْـعَ الأصـول الأولـى لروايـات أشـعار الجاهليّيـن والإسـاميّين وإخراجهـا فـي مجاميـع 

عامّـة ودواويـن خاصّة. 

وكان شـعر أبي طالب بن عبد المطلب من تلك الأشـعار التي نالت العناية والاهتمام، 

لمِـا لـه مـن قيمـة أدبيـة ولغويـة وتاريخيـة؛ فقـد عـدَّ ابـن سـاّم الجمحـيّ أبـا طالب بن 

هم بحديث مسـتقل فـي كتابه )طبقـات فحول  عبـد المطلـب فـي شـعراء مكـة حيـن خصَّ

الشـعراء( فقـال: <وبمكـة شـعراء، فأبرعهم شـعراً: عبد الله بـن الزبعرى... وأبـو طالب بن 
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عبـد المطلـب، شـاعر. والزبيـر بـن عبـد المطلـب، شـاعر>)1(. ونقل أبـو حاتم الـرازيّ عن 

ابـن سـاّم أيضًـا قولـه: <أبـو طالب بـن عبد المطلـب شـاعرٌ مجيدٌ، جيـد الـكام>))(. وقال 

الزبيـر بـن بـكّار: <وكان أبـو طالـب شـاعراً مجيـدًا>)3(. وحيـن عـرض أبـو العـاء المعـريّ 

بعـض وجـوه صلة النبيّ بالشـعر قـال: <وقد كان أبوه، وجـدّه وأعمامه ينطقون 

بالمنظـوم، نقـل الـرواة أن عبـد اللـه بـن عبد المطلب قـال ... وأنشـدت الـرواة للزبير بن 

عبـد المطلـب ... فأمّـا أبـو طالـب فـكان أشـعر قريش. وقـد رويَ عـن العباس شـعر كثير، 

ق على بعضه بقوله:  وكذلـك عـن علـيّ>)4(. وروى الذهبيّ طائفة من شـعر أبي طالب وعلّـَ

<قلـت: ولأبـي طالـب شـعر جيدّ مدوَّن في السـيرة وغيرهـا>))(. ووصف بعـض المتقدّمين 
أبـا طالـب في قولـه: <أبو طالب بن عبد المطلب أشـدُّ الناس عارضِةً وشـكيمةً، وأجودهم 

رأيـًا، وأشَْـهَمُهُم نفسًـا، وأمنعُهُـم لمـا وراء ظهـره، منـع النبـي من جميـع قريش، ثمّ 

بنـي هاشـم وبنـي المطلـب ... وهـو أحـد الذيـن سـادوا مـع الإقـال، هـو مع هذا شـاعر 

خطيـب>)6(. ووصـف البياضـيّ أبا طالـب بـ )العالم الشـاعر()7(. 

ذكرنا في موضع قريب أنّ شعر أبي طالب بن عبد المطلب نال عناية القدماء منذ 

واللغوية على أسس منهجية واضحة  التاريخية والأدبية  الرواية  الأولى لانتظام  المراحل 

المعالم؛ لذلك لم يكد يخلو مصدر مُعتبر من مصادر التاريخ والأدب واللغة من شواهد 

قليلة أو كثيرة منه. 

ثمّ حظي شعر أبي طالب في القرنين الثالث والرابع للهجرة باهتمام اثنين من العلماء 

)1( طبقات فحول الشعراء: 33/1). 

))( الزينة في الكلمات الإسامية والعربية: 111/1. 

)3( شرح نهج الباغة: )19/1). 

)4( رسالة الصاهل والشاحج: 184. 

))( السيرة النبوية: الذهبيّ: 148. 

)6( شرح نهج الباغة: )78/1). 

)7( الصراط المستقيم: 333/1. 
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البصريّ  العبديّ  المِهْزمَيّ  ان  هِفَّ أبو  حرب،  بن  أحمد  بن  الله  عبد  هما:  الرواة   الأدباء 

)ت 7))ه()1(، وأبو القاسم عليّ بن حمزة البصريّ التميميّ )ت )37ه())(، إذ جمع كلٌّ 

منهما على حِدَة طائفة من نصوصه في ضمن مصنّف مستقلّ.

وصلت إلينا الرواية الأولى بنسخة متقدّمة في الزمن أخُِذَتْ عنها نسخ عدة، وبالاعتماد 

على بعض هذه النسخ قام العاّمة الشيخ محمّد حسن آل ياسين بتحقيق الديوان برواية 

أبي هفّان)3(. 

ووصلت إلينا الرواية الأخرى - أي رواية البصريّ- بنسخة دارت بين بعض المكتبات 

متأخّر،  نسخها  وتاريخ  العراقيّ،  المتحف  مكتبة  في  استقرارها  قبل  الخاصة  العراقية 

وبالاعتماد عليها قام الشيخ آل ياسين بتحقيق الديوان برواية البصريّ أيضًا بعد اقتناعه 

بفرادتها وعدم وجود أختٍ لها، وإلى زمن قريب كنّا ظن ثبات هذه الصفة، ثمّ وقفنا 

في بعض فهارس المخطوطات الحديثة على إشارة تفيد وجود نسخة أخرى لديوان أبي 

طالب برواية البصريّ)4(.

وقد قام الشيخ آل ياسين بضمّ رواية أبي هفّان إلى رواية عليّ بن حمزة البصريّ في 

نشرة واحدة، والرواية الأخيرة - أي رواية البصريّ - ومخطوطتها العراقيّة هي المقصودة 

بهذه الدراسة. 

والجاحظ  تمّام  وأبي  نوَُاس  كأبي  عصره،  أدباء  بمشاهير  صات  له  كانت  نحويّ،  لغويّ  )1( أديبٌ 

والبحتريّ ودعبل الخزاعيّ، وأخذ عن بعض كبار علماء ذلك العصر ورواته كالأصمعيّ وإسحاق 

ومعجم  النجاشيّ:10)،  رجال  أخباره:  من  وأطراف  ترجمته  في  )ينظر  الأعرابيّ.  وابن  الموصليّّ 

الأدباء: ياقوت الحمويّ: 73/1)، 447/3، 366/4، )/10، إيضاح الاشتباه: الحليّّ: 183، وخاصة 

الأقوال: الحليّّ: 01)، ومعجم رواة الحديث: محمّد باقر الأبطحيّ: 4/)187( 

))( أديب لغويّ ناقد، روى عن جلةّ علماء عصره، كأبي رياش القيسيّ وابن درستويه وابن مقسم 

في  )ينظر  أيضًا  عنه  روى  جنّي  ابن  إن  وقيل  الأندلسيّ،  محمّد  بن  ثابت  عنه  وروى  العطاّر، 

رواة  ومعجم   ،(37/7 الزنجانيّ:  الرجال:  في  والجامع   ،109  –  108/4 الأدباء:  معجم  ترجمته: 

 الحديث: 39/4))، ومقدّمات كتبه المطبوعة: التنبيهات على أغاط الرواة: عليّ بن حمزة البصريّ:

61 – 64، وبقية التنبيهات 8 – 0)، وديوان أبي طالب: 46 – 1)(

)3( ينظر ديوان أبي طالب )المقدمة( )4 – 44. 

)4( ينظر فهرس المخطوطات في إيران: )/3). 
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مخطوطة ديوان أبي طالب برواية البصريّ. 

 الملحوظة الرئيسة على مخطوطة الديوان برواية البصريّ قرب تاريخ نسخها؛ قال 

المحقّق في وصفها: <رجعت في نشر رواية ابن حمزة للديوان إلى النسخة التي أظنّها 

العراقيّ ببغداد، وتحمل  المتحف  العالم كلهّ، وهي المحفوظة في مكتبة  الفريدة في 

كلّ صفحة )6)(، وقياس  أوراقها  كُتِبت في سنة 1071ه، عدد   الرقم ))8)1/11( وقد 

0) سم × 13 سم. وعدد سطورها ))1( سطراً. وكانت هذه النسخة قبل 80 عامًا من الزمن 

تقريباً في خِزانة آل العطاّر الحسنيين ببغداد، ثمّ انتقلت من يد إلى يد، حتى استقرتّ 

أخيراً في المكتبة المذكورة. جاء في صدر صفحتها الأولى: 

.)ّديوان جمع فيه شعر أبي طالب عمّ النبي(

 .)ّصنعة عليّ بن حمزة التميمي(

)كتبه لنفسه أقلّ العباد كلب عليّ بن جواد سنة 1071(. 

وجاء في ختامها: 

)نجز شعر أبي طالب، والحمد لله ربّ العالمين، وصلىّ الله على محمّد وآله الطيّبين 

الطاهرين، وكان الفراغ منه يوم السبت ثامن )كذا( والعشرين من شهر رمضان المبارك، 

من شهور سنة ألف وإحدى وسبعين هجريةّ، على يد أضعف العباد كلب عليّ بن جواد 

الكاظميّ، بمدينة إصفهان(>)1(. 

 والفائدة المهمّة المستخلصة من هذا الوصف للنسخة المخطوطة من رواية البصريّ

- وسنرجع إلى استذكار هذه الفائدة عند البحث في توثيق نسبة هذه الرواية - هي خلوص 

المخطوطة لشعر أبي طالب بحسب ما دلّ عليه العنوان في صفحتها الأولى )ديوان جمع 

فيه شعر أبي طالب( وصفحتها الأخيرة )نجز شعر أبي طالب(، أي إنهّا تصنيف مستقلّ 

برواية ديوان أبي طالب وليست تصنيفًا آخر لعليّ بن حمزة يخصّ أبا طالب. 

)1( ديوان أبي طالب )المقدّمة( )). وجاء ذكر هذه النسخة من قبل في: مخطوطات عباس العزاويّ 

– القسم الثالث – الأدب والشعر ))(/00). 
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وممّـا ياُحـظ علـى النسـخة المخطوطـة لهذه الروايـة اتصافهـا بكثرة أغاط النسـخ؛ 

لأنّ ناسـخها كان <ضعيـف الدرايـة والمعرفـة باللغـة العربيـة كما يتضح ذلـك من أغاطه 

الكثيـرة فـي نسَْـخِهِ، وأوهامـه الوفيـرة حتى في رسـم الكلمـات وإمائها>)1(. 

وممّـا امتـازت بـه هـذه النسـخة أيضًـا كثـرة مـا فيهـا مـن سـقطات أتمهـا المحقّـق 

بالاعتمـاد علـى المصـدر الـذي روى النـصّ نفسـه من شـعر أبـي طالب، مثل )شـرح نهج 

الباغـة(، و )الإصابـة())(. وقـد تؤُخـذ الزيـادة أحيانـًا من مصدريـن اثنين، مثـل )الأغاني( 

و)سـيرة ابن إسـحاق()3(. والمصدر الأخير هو المورد الرئيس لإتمام نسـخة رواية البصريّ؛ 

لأنّ البصـريّ كاد يسـتوفي نقـل مـا رواه ابـن إسـحاق من نصوص شـعر أبي طالـب بتمام 

لها فقد عالجهـا المحقّق  رواياتهـا وألفاظهـا)4(. أمّـا السـقطات التي لم تتيسـر مصـادر تكمِّ

بزيادات ناسـبت مـا اقتضته سـياقاتها))(. 

توثيق نسبة ديوان أبي طالب برواية البصريّ. 

امتـازت روايـة البصـريّ بميزات مهمّة، منها أنهّا حوت من شـعر أبـي طالب قدرًا أكبر 

ممّـا حـوت منـه روايـة أبي هفّـان. ومنهـا اتبّـاع البصـريّ منهجًا علميًـا محكمًا فـي رواية 

النصـوص وشـرح مناسـباتها يقوم على أسـاس إسـناد الروايات إلـى أصحابهـا؛ لذلك نالت 

هـذه الروايـة مـا لـم تنلـه روايـة أبي هفّـان من حيـث اختصاص فصـل التخريـج الملحق 

بآخـر نشـرة الديـوان الجامعـة بيـن الروايتين بنصوصهـا دون نصوص روايـة أبي هفّان. 

ولكـن علـى الرغـم ممّـا امتـازت بـه روايـة البصـريّ مـن ميـزات مهمّـة لـم تحـظ بما 

حظيـت بـه روايـة أبـي هفّـان مـن وجـوه متينة فـي توثيق نسـبتها إلـى صاحبهـا، إذ لم 

يتحصّـل للعاّمـة المحقّـق فـي هذه المسـألة غير وجه واحـد رآه مُوفيًا بالغـرض، وكذلك 

)1( ديوان أبي طالب )المقدمة( )). 

))( ديوان أبي طالب )المقدّمة( 49)، 69). 

)3( ديوان أبي طالب )المقدّمة( 0)). 

)4( ديوان أبي طالب )المقدّمة( 163، 164، 188، 11)، 6))، )3)، 33)، 1))، 8)). 

))( الم ديوان أبي طالب )المقدّمة( 9)1، )16، 170، 0))، 48)، 64)، )6)، 68). 
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تكـون صفتـه لـو اسـتكُْمِلَ البحـث فـي مقوماته كلهّـا؛ لأنّ القـارئ يجد في عـرض الوجه 

المقصـود فـي مقدّمـة تحقيـق الديـوان إيجـازاً كاد يفُقِـده قـدرًا ليس بالقليل مـن قيمته 

العلميـة في الاسـتدلال. 

بيـد أنّ البحـث فـي توثيق نسـبة رواية البصريّ لديوان أبي طالـب في مقدّمة تحقيق 

الديـوان -علـى الرغـم من وجازته- صلـح لأنّ يكون بداية مناسـبة لدراسـة مفصّلة أتممنا 

فيهـا الحلقـات المفقـودة منـه، ثم انتهينا منه إلى تحقيق نسـبة كتاب مهـم آخر للبصريّ 

عنوانه )إيمـان أبي طالب(. 

ولا تظهـر المامـح الأولـى لهـذه الماحظـة المهمّـة إلا بنقـل الـكام الموجـز عنهـا 

مـن موضعـه فـي مقدّمـة تحقيـق الديوان هنـا)1(، ثـمّ تفصيل إيجـازه في مراحـل لاحقة 

مـن البحـث؛ قـال المحقّـق فـي مقدّمـة تحقيـق الديـوان: <أمّا صحّة نسـبة هـذا الكتاب 

لمؤلفّـه وصانعـه فليـس فيهـا مغمز أو مجال للشـكّ، فقد ذكر الديـوان الحافظ ابن حجر 

العسـقانيّ – وإن كان لـم يسُـمّه ولـم يسُـمّ صانعـه ]الإصابـة 116/4[، ولكـن البغداديّ 

سـمّاه )جـزء فيـه شـعر أبـي طالـب( وسـمّى مؤلفّـه علـيّ بن حمـزة راويـًا ذلك عـن ابن 

حجـر ]خزانـة الأدب: 61/1)[ –. وذكـره أيضًا السـيّد أحمد زيني دحان ]السـيرة النبويةّ: 

1/)8 – 83[. وآقـا بـزرك الطهرانـيّ ]الذريعـة 9/ق1/)4[. وعبـد العزيـز الميمنيّ ]مقدّمة 

التنبيهـات 66[، وغيرهـم مـن المتأخّريـن. وقـد أكّـد صحّة النسـبة وزادها توثيقًـا ما نقل 

ابـن حجـر مـن هـذا الكتاب من نصـوص وأقوال، بل روى أسـانيد بعضها أيضًـا كما وردت 

فيـه ]الإصابـة 116/4 – 118[. ولهـذا كلـّه كانـت قضيـة نسـبة الكتـاب لمؤلفّـه في عداد 

المسـلمّات التـي لا تحتـاج إلى مزيـد بحث>))(. 

وجوه الخلل في الاحتجاج لتوثيق نسبة رواية البصريّ. 

م نقـص واضـح فـي اسـتقراء الأدلـّة واسـتخاص النتيجـة،  فـي سـياق الـكام المتقـدِّ

فالدليـل المذكـور لتوثيـق نسـبة روايـة البصـريّ بـه حاجـة إلـى اسـتكمال البحـث فـي 

)1( استكمالا للفائدة ننقل بين قوسين معقوفين الحواشي المتعلقّة به أيضًا. 

))( ديوان أبي طالب )المقدّمة( 3). 
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مقوّماتـه المهمّـة المبسـوطة فـي ما يأتـي من الدراسـة، وإلّا انقلـب قول المحقّـق: <أمّا 

صحّـة نسـبة هـذا الكتـاب لمؤلفّـه وصانعـه فليـس فيها مغمـز أو مجـال للشـكّ ... ولهذا 

كلـّه كانـت قضيـة نسـبة الكتـاب لمؤلفّه فـي عداد المسـلَّمات التـي لا تحتـاج إلى مزيد 

بحـث> إلـى ضـدّ المعنى المـراد منه، ولاسـيّما عند المُشـكِّكين بصحّة أشـعار أبي طالب 

التـي تـكاد تكـون أهـمّ مصـدر لمـا تبقّى مـن تراثـه الحقيقـيّ لا الزائف. 

والخلل في الاستدلال على وثاقة نسبة رواية البصريّ لديوان أبي طالب في حدود ما 

تقدّم نقله من مقدّمة تحقيقها متعيِّن في ثاثة وجوه بحسب قسمتها في مقدّمة التحقيق. 

الوجه الأول 
 قـول الشـيخ آل ياسـين: <أمّـا صحّـة نسـبة هـذا الكتاب لمؤلفّـه وصانعـه فليس فيها 

مغمـز أو مجـال للشـكّ، فقـد ذكـر الديـوان الحافـظ ابـن حجـر العسـقانيّ وإن كان لـم 

يسُـمّه ولـم يسُـمّ صانعـه ]الإصابة 116/4[> غيـر دقيق، ولكي تتضح هـذه الحقيقة نذكر 

مـا قصـده الشـيخ آل ياسـين مـن كام ابـن حجـر بلفظـه، إذ قـال الأخيـر فـي الموضـع 

المقصـود مـن ترجمـة أبـي طالـب فـي )الإصابـة(: <ولقـد وقفـت علـى تصنيـف لبعـض 

الشـيعة أثبـت فيـه إسـام أبي طالـب، منها مـا أخرجه من طريـق يونس بن بكيـر ...>)1(. 

وعبـارة )تصنيـف لبعـض الشـيعة( فـي كام ابن حجـر لا تعنـي بالضرورة ديـوان أبي 

طالـب بروايـة البصـريّ؛ لأنهّا افتقرت إلـى النصّ الصريح على اسـم )المصنَّف( الذي نقل 

عنـه ابـن حجر النصـوص والأقوال في )الإصابة(، وإلى اسـم مؤلفّه، ومن ثـمّ ضَعُفَ وجه 

الاحتجـاج بهـذا الدليل؛ إذ كيف يسـتقيم الاحتجاج لصحّة نسـبة رواية ديـوان أبي طالب 

إلـى البصـريّ بمـا ذكـره ابن حجر فـي )الإصابة( مـن )نصـوص وأقـوال( رأى المحقّق أنهّا 

وردت فـي روايـة البصـريّ للديـوان أيضًـا، وابن حجر نفسـه لـم يصف المصـدر بما يفيد 

أنـّه ديـوان شـعر، فضـاً عـن أنهّ )لم يسـمّه ولم يسـمّ صانعه( بحسـب تعبيـر المحقّق ؟ 

لـذا قـد يتلبـث القـارئ في الاقتنـاع بكفاية هذا الوجه مـن دون حجة واضحـة تقطع بأنّ 

ابـن حجـر نقل تلـك الأحاديث والآثار بنحو مباشـر من ديـوان أبي طالـب برواية البصريّ 

)1( الإصابة: )1/)49. 



229 ﻿ اب ﻿ حلأ ط.ل.﻿مدرك

لا مـن )مصنَّـف( آخـر اشـتمل علـى هـذه الروايـات أيضًـا، على فـرض حصـول المطابقة 

التامّـة بيـن المصدريـن: )الإصابـة( و الديـوان وهـو مـا نقـف علـى حقيقتـه فـي الوجـه 

الثالـث، ومـن ثـمّ لا حجّـة مؤكّـدة في ما تقـدّم نقله عن مقدّمـة تحقيق الديـوان برواية 

البصـريّ مـن بحـث موجـز فـي توثيق نسـبة هـذه الرواية بحـدود اسـتنادها إلـى ما ورد 

فـي )الإصابـة(، لـذا قلنا بضعف القيمـة العلمية لاحتجـاج بهذا الدليـل إذا ظلتّ الحلقة 

المهمّة منـه مفقودة. 

فرّبمـا كان النقـل عـن )مصنَّـف( آخـر لعلـيّ بـن حمـزة البصـريّ غيـر روايتـه لديوان 

ـه، النصـوص والأقـوال نفسـها، وهـو احتمـال وجيه  أبـي طالـب، ضـمَّ فـي ضمـن ما ضمَّ

سـنقف فـي مرحلـة متأخّـرة من بحثنا علـى دلائل قويةّ تؤيـّده، منها أنّ ابن حجر نفسـه 

أشـار فـي كتـاب آخـر مـن كتبـه، غيـر )الإصابـة( إلـى مصنَّف أفـاد منـه في ترجمـة أبي 

طالـب مـن )الإصابـة( غيـر الديـوان برواية البصـريّ، ومنها ما ذكـره الشـيخ الطهرانيّ في 

)الذريعـة( مـن وجـود كتابيـن لعلـيّ بـن حمزة البصـريّ هما روايتـه لديوان أبـي طالب، 

وكتـاب )إيمـان أبـي طالـب(، وهذا الكتاب الأخيـر هو الذي نقل عنه ابـن حجر النصوص 

والأقـوال فـي )الإصابـة( بحسـب رأي الشـيخ الطهرانـيّ، ثـمّ وجدنا الشـيخ الأمينـيّ ينصّ 

صراحـةً فـي )الغديـر( علـى كتـاب )إيمان أبـي طالـب( لعليّ بن حمـزة البصـريّ، وعلى 

وجـود نسـخة مخطوطـة مـن هذا الكتـاب دَلَّ الشـيخ الأمينيّ علـى مالكهـا ومحلهّا بدقَّة 

وكأنـه وقـف عليهـا بنحـو مباشـر، وتابـع الشـيخُ الأمينـيّ الشـيخَ الطهرانـيّ علـى أن هذا 

الكتـاب - أي )إيمـان أبـي طالـب( - لا الديـوان، هـو مصـدر ابـن حجـر فـي ترجمـة أبي 

طالب مـن كتـاب )الإصابة(. 

وبصـرف النظـر عـن هـذه الدلائـل التي سـيأتي عرضهـا بالتفصيـل، إنّ احتمـال إفادة 

ابـن حجـر فـي )الإصابـة( مـن مصـدر آخـر لا مـن رواية البصـريّ لديـوان أبـي طالب في 

نقـل الأحاديـث والآثـار الدالـّة علـى إسـام أبي طالـب غير ممتنـع في نفسـه، فالمصادر 

التـي وردت فيهـا هـذه الأحاديث ليسـت بالقليلـة، ومنهـا المتمحِّض لقضيـة )إيمان أبي 

طالـب(، وسـنجد قريبًـا أنّ ساسـل إسـنادها عنـد ابـن حجـر تبـدأ بـرواة متقدّميـن على 

البصـريّ لا بالبصـريّ نفسـه؛ بـل إنّ إغفـال ابـن حجـر النصّ الصريـح على روايـة البصريّ 
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لديـوان أبـي طالـب فـي )الإصابـة( يوجـب حضـور هـذا الاحتمـال بقـوة في بحـث هذه 

المسـألة المهمّـة، وسـيظهر فـي ما يأتي من بحثنـا فيها وجه راجح لتعييـن المصدر الذي 

نقـل عنـه ابـن حجـر تلـك الروايـات بالاعتمـاد على ما ذكـره ابن حجر نفسـه والشـيخان 

الطهرانـيّ والأمينـيّ، وحجـج أخـرى ربمّـا أعـادت إلى الدليـل الوحيد لتوثيق نسـبة رواية 

البصـريّ لديـوان أبـي طالـب نصاعتـه، فضـاً عـن إثبـات وجـود كتـاب لعلـيّ بـن حمـزة 

البصـريّ فـي الدلالـة علـى إيمـان أبـي طالـب غير مـا ذكـره البصريّ مـن روايـات تتعلقّ 

بهـذه القضيـة فـي غضـون مـا جمعه من شـعر أبـي طالب فـي الديوان. 

 الوجه الثاني 

 هـو سـكوت البغـداديّ عـن ذكـر عنـوان )كتـاب ابن حجـر( الذي سـمّى فيـه الأخير 

مجمـوع شـعر أبـي طالب بروايـة البصريّ. وكان البغـداديّ قد أورد فـي )الخِزانة( ترجمةً 

موجـزةً لأبـي طالـب بعقب مـا رواه من قصيدتـه الاميّـة، ختمها بقوله: <قـال ابن حجر: 

رأيـت لعلـيّ بـن حمـزة البصريّ جـزءًا جمع فيه شـعر أبي طالـب، وزعم أنهّ كان مسـلمًا 

ومـات علـى الإسـام، وأن الحشـوية تزعـم أنـّه مات كافـراً، واسـتدلّ لدعواه بمـا لا دلالة 

فيـه. انتهى>)1(. 

وقـول ابـن حجـر الـذي نقلـه البغـداديّ فـي )الخِزانة( هو غيـر قول ابن حجر نفسـه 

فـي )الإصابـة(: <ولقـد وقفـتُ على تصنيف لبعض الشـيعة أثبـت فيه إسـام أبي طالب، 

منهـا مـا أخرجـه مـن طريق يونس بن بكيـر ...> قطعًا، لذلك قد يبـدو الربط بين القولين 

علـى أنّ الأول منهمـا، أي مـا ورد مـن كام ابـن حجـر المنقـول فـي )الخِزانـة(، تفسـير 

للآخـر - أي لـكام ابـن حجـر فـي )الإصابـة(- غريبًـا؛ لانعدام العاقـة الصريحة المباشـرة 

بيـن النصّيـن؛ بـل ربمـا أفاد سـياق النصين في مصدريهمـا باختصاص كلّ قـول من قوليَ 

بولاق  نشرة  هي  تعيين  دون  من  دومًا  بالإحالة  المقصودة  )الخِزانة(  ونشرة   .(61/1 )1( الخِزانة: 

القديمة، وإذا أفدنا من نشرة الأستاذ عبد السام هارون نصصنا عليها، وموضع النصّ المقصود 

بالتخريج في هذه الحاشية من النشرة الأخيرة هو: )/76. وورد النصّ بتمام لفظه في بلوغ الأرب: 

الآلوسيّ: 4/1)3 من دون تعيين مصدره، والراجح أن مصدره )الخِزانة(. 
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ابـن حجـر بمصنَّف مسـتقلّ: مصنَّف خاصّ بإيمان أبي طالب فـي كام ابن حجر المعلوم 

المصـدر -أي كامـه الـوارد فـي )الإصابـة(- ومصنَّـف خـاصّ بديوان شـعر أبـي طالب في 

كام ابـن حجـر المجهـول المصـدر؛ لأنّ البغـداديّ لـم يصـرّح بالمصـدر الـذي نقـل منـه 

إشـارة ابـن حجـر إلـى الجـزء الذي جمـع فيه عليّ بـن حمزة البصريّ شـعر أبـي طالب. 

وبقـاء المصدر الأصيل الذي وردت فيه إشـارة ابن حجـر إلى رواية البصريّ التي نقلها 

البغـداديّ فـي )الخِزانـة( مجهـولًا عنـد المحقّـق، وعامّة من وقـف عليها مـن المحدثين 

ممّـن يأتـي ذكرهم قريبًـا أضعف قيمتها فـي التوثيق أيضًا. 

ويبـدو أن المحقـق استشـعر شـيئاً مـن النقـص فـي الاحتجـاج لتوثيـق نسـبة روايـة 

البصـريّ لديـوان أبـي طالـب بمـا ورد عنـد ابـن حجـر فـي )الإصابـة( حيـن لـم يجـد في 

ا على النقـل من رواية البصـريّ بعنوانها الصريح واسـم  كام الأخيـر عـن هـذا الكتـاب نصًّ

مؤلفّهـا، فحـاول سـدّ الخلـل وتعضيـد حجّـة الاسـتدلال بـكام ابـن حجـر بمـا أشـار إليـه 

البغـداديّ فـي )الخِزانـة( مـن رؤيـة ابـن حجـر لجـزء جمع فيـه عليّ بـن حمـزة البصريّ 

شـعر أبـي طالب. 

ولكـن المناسـبة بيـن جهتي اسـتدلال الشـيخ آل ياسـين مازالت حتـى الآن أقرب إلى 

الغمـوض منهـا إلـى التصريـح الواضح، أعني المناسـبة بيـن إيراد ابن حجـر أحاديث دالةّ 

علـى إسـام أبـي طالـب فـي )الإصابـة( فـي سـياق ردّهـا وتكذيبها، وهـي خالية مـن أيّ 

شـعر لأبـي طالـب بحسـب مـا يتبيّـن قريبًا مـن جهة، والإيحـاء بأن إشـارة البغـداديّ في 

)الخِزانـة( إلـى رؤيـة ابـن حجـر لجزء جمع فيـه عليّ بن حمـزة البصريّ شـعر أبي طالب 

تعنـي أنّ هـذا الجـزء هـو المصـدر الذي اسـتقى منه ابن حجـر تلك الروايـات في ترجمة 

أبـي طالـب مـن كتـاب )الإصابة( من جهـة أخرى. 

ولـو أنّ البغـداديّ صـرّح بلفـظ جلـي بالإفـادة – لا الرؤيـة المجردّة – من هـذا الجزء 

فـي كتـاب بعينـه مـن كتـب ابـن حجـر لاسـتقام الاحتجـاج بما أشـار إليـه، ولكـن افتقار 

إشـارة البغـداديّ إلـى التصريح بشـيء مـن ذلك ألحقها بمـا ورد في )الإصابـة( من حيث 

القيمـة العلميّـة فـي بحث توثيق نسـبة روايـة البصريّ. وسـنقف قريبًا فـي مرجع متأخّر 
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وردت الإشـارة إليـه فـي كام المحقّـق – هـو كتـاب )السـيرة النبويـة( لدحـان – علـى 

تصريـح بإفـادة ابـن حجـر مـن ذلـك الجـزء، ولكن مـن دون تعيين محـلّ الإفـادة في أيّ 

كتـاب مـن كتـب ابن حجـر أيضًا.

الوجه الثالث 

يتعلـّق هـذا الوجه بالقسـم الأخير من البحث الموجز في توثيق نسـبة رواية البصريّ 

الـذي اشـتملت عليه مقدّمـة تحقيق الديوان، وبيانه يسـتدعي اسـتذكار حقيقة جوهرية 

هـي اختصـاص الديوان بأشـعار أبي طالب لا الأحاديـث الدالةّ على إيمانه. 

وكنّـا قـد ذكرنـا في الفقرة الخاصّة بوصف مخطوطة ديوان أبـي طالب برواية البصريّ 

أننـا سـنعود إلى اسـتذكار الفائدة المهمّة المسـتخلصة من هذا الوصـف حين نبحث في 

مسـألة توثيـق نسـبة رواية البصـريّ، والفائدة المقصـودة هي خلوص المخطوطة لشـعر 

أبـي طالـب بحسـب ما دلتّ عليـه صيغة العنوان فـي صفحتها الأولى: <ديـوان جمع فيه 

شـعر أبـي طالـب>، وصفحتها الأخيرة: <نجز شـعر أبي طالب>. 

ولـم يفـت علـيّ بـن حمـزة البصـريّ نفسـه تأكيـد هـذه الصفـة فـي كام مهـمّ ختـم 

بـه مقدّمـة الديـوان التـي اشـتملت علـى خمـس روايـات تخصّ قضيـة إيمان أبـي طالب 

أفصـح فيـه عـن أنهّ ليس بصـدد التأليف المسـتقلّ في الأحاديـث الدالةّ علـى إيمان أبي 

طالـب، بـل بصـدد روايـة أشـعاره، وإنمّـا اضطر إلـى رواية بعض مـا تعلقّ بهـذه القضية 

مـن أحاديـث فـي الديـوان بسـبب مواقـف الخصوم منهـا، ولولا خشـية )التطويـل( لجاء 

بتمـام مـا تسـتحقه مـن روايـات، وكأنـّه يومئ بهذه الإشـارة إلـى قناعته بتأليـف مصنَّف 

خـاصّ بإيمـان أبـي طالب يطيـل فيه ذكر الروايـات الكثيـرة المتعلقّة بهـذه القضية؛ قال 

، قـَولًا وفِعـاً، واللـه  البصـريّ: <ونصـرة أبـي طالـب للنبـي مـا لا خفـاء بـه علـى ذي لـُبٍّ

نـزِلَ مَعَهُ 
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ِيَ أ

َّ
 النُّورَ ال

ْ
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ْ
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َ
سـت أسـماؤه يقـول: }ف تقدَّ

مُفْلحُِـونَ{ ]الأعراف 7)1[. وقال أبو بشـر: قد نجد لأبـي طالب في الأخبار 
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ألفاظـًا تـدلّ علـى إيمانـه، مـن ذلـك قوله في رسـول اللـه: إنهّ أميـن، وإنهّ صـادق، وإنهّ 

، وإنّ الـذي يخُبـر بـه كائن لا مَحالة. وقد شـرح طـرق ذلك فـي )تاريخه(،  مـا كَذَبـَه قـطُّ
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واللـه يجازيـه عن ذلك بمشـيئته. ولـولا التطويل لأوردنا ذلك، ولكـن غرضنا نحن تصنيف 

شـعره ومـا يتعلـّق بـه من أخباره. ولولا اسـتجازة طائفة من الحشـوية – جـذ الله دابرهم 

ولعنهـم – لـم نحتـج إلى ذكـر بعض ما ذكرناه، ولكنهم – شـاهت وجوههـم – زعموا أنهّ 

ا من إيـراد ما أوردنـاه>)1(.  كافـر، واسـتجازوا لعنـه، فلم نجـد بدًّ

ثـمّ تتضّـح هـذه الحقيقـة جلية بماحظة حاصل مـا ضمّته رواية البصريّ في المسـرد 

الآتـي المضبـوط بأرقام النصوص، ومواضعها من صفحات الديـوان، وعدد الأبيات الواردة 

فـي كلّ نصّ منها))(: 

)ق1/ص143 – 7/149ب(. - 

)ق)/ص0)1 – 8)6/1ب(. - 

)ق3/ص8)1 – 164/)ب(. - 

)ق4/ ص164 – )16/)1ب(. - 

)ق)/ص166 – 18/167ب(. - 

)ق6/ص13/168ب(. - 

)ق7/ص169/)ب(. - 

)ق8/ص1/170ب(. - 

)ق9/ص171 – )9/17ب(. - 

)ق10/ص173 – 174/)ب(. - 

)ق11/ص)9/17ب(. - 

)ق)1/ص176 – 177/)1ب(. - 

)ق13/ص178 – 10/179ب(. - 

)ق14/ص7/180ب(. - 

)1( ديوان أبي طالب )رواية البصريّ(: 7)1 – 8)1. 

))( رمزنا للنصّ سواء أكان قصيدة أم قطعة بـ )ق(، ولموضعه من الديوان بـ )ص(، ولعدد أبياته بـ)ب(. 
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)ق)1/ص4/181ب(. - 

)ق16/ص)9/18ب(. - 

)ق17/ص6/183ب(. - 

)ق18/ص6/184ب(. - 

)ق19/ص)3/18ب(. - 

)ق0)/ص186 – 11/187ب(. - 

)ق1)/ص188 – 189/)ب(. - 

)ق))/ص190 – 01)/)11ب(. - 

)ق3)/ص)0) – 06)/)1ب(. - 

)ق4)/ص07)/3ب(. - 

)ق))/ص08)/)ب(. - 

)ق6)/ص09)/4ب(. - 

)ق7)/ص10)/)ب(. - 

)ق8)/ص11) – 13)/14ب(. - 

)ق9)/ص14) – )1)/)1ب(. - 

)ق30/ص16) – 17)/)1ب(. - 

)ق31/ص18) – 19)/16ب(. - 

)ق)3/ص0)) – 1))/)ب(. - 

)ق33/ص)))/4ب(. - 

)ق34/ص3))/7ب(. - 

)ق)3/ص4))/4ب(. - 

)ق36/ص))) – 8))/18ب(. - 

)ق37/ص9)) – 30)/16ب(. - 
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)ق38/ص31)/13ب(. - 

)ق39/ص)3) – 37)/31ب(. - 

)ق40/ص38)/10ب(. - 

)ق41/ص39) – 40)/14ب(. - 

)ق)4/ص41)/)1ب(. - 

)ق43/ص)4) – 44)/30ب(. - 

)ق44/ص)4)/)ب(. - 

)ق)4/ص46)/)ب(. - 

)ق46/ص47)/)ب(. - 

)ق47/ص48) – )))/14ب(. - 

)ق48/ص3)) – 4))/4ب(. - 

)ق49/ص))) – 6))/11ب(. - 

)ق0)/ص7)) – 8))/11ب(. - 

)ق1)/ص9))/6ب(. - 

)ق))/ص60) – )6)/4ب(. - 

)ق3)/ص63) – 64)/10ب(. - 

)ق4)/ص)6) – 66)/خالٍ من الشعر(. - 

)ق))/ص67) – 68)/خالٍ من الشعر(. - 

)ق6)/ص69)/خالٍ من الشعر(. - 

)ق7)/ص70) – 73)/خال من الشعر(. - 

)ق8)/ص74)/)ب(. - 

ـا، منها )4( نصوص هي  والظاهـر مـن هذا المسـرد أنّ رواية البصريّ ضمّت: )8)( نصًّ

محـض أخبـار وروايـات خاليـة مـن الشـعر تخـصّ جوانـب من سـيرة أبي طالـب ختم بها 
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البصـريّ روايتـه بنحـو مـا صنـع فـي مقدّمتها، ومن ثـمّ قد لا تكـون بها حاجة إلـى أرقام 

مسـتقلةّ كأرقـام نصـوص الأشـعار، لأنهّا ليسـت نصوصًا شـعرية، بـل هي أخبـار وروايات 

تتعلـّق ببعض نصـوص الديوان. 

وجميـع مـا تقـدّم ذكره من عنوان المخطوطة، وخاتمتها، ومـا تخللّ مقدّمتها من كام 

البصريّ، ومجمل محتواها يقطع بأنهّا تصنيف مسـتقلّ برواية شـعر أبي طالب، وليسـت 

تصنيفًـا آخـر لعلـيّ بن حمزة البصريّ يخصّ إيمان أبي طالب أو أيّ شـأن آخر من شـؤونه. 

وسـنقف فـي مـا يأتـي مـن البحـث علـى دلائـل قويةّ تفيـد وجـود نسـخة مخطوطة 

مـن كتـاب آخـر لعلـيّ بن حمـزة البصريّ عـن أبي طالب هـو )إيمان أبي طالـب(، وربما 

كان دافعـه إلـى تأليفـه ما يستشـعره القـارئ من كامه فـي خاتمة مقدّمـة الديوان الذي 

أوردنـا نصّـه قريبًـا، أعنـي قناعتـه بأنّ قضيـة إيمان أبي طالب تسـتوجب جهـدًا يفوق ما 

رواه مـن أحاديـث مفـردة فـي الديـوان، بسـبب قـوّة مواقـف المنكرين التـي تجلَّت في 

اسـتجازتهم الجهـر بكفـر أبـي طالـب، بـل تماديهـم إلـى اسـتجازة لعنـه، ولعـل البصريّ 

تيقّـن أنّ أحاديـث مفـردة لا تفـي بحاجـة الـردّ علـى هـذه المواقـف، لذلك عـزّز ما رواه 

فـي الديـوان مـن هذه الأحاديـث المفـردة الدالةّ على إيمـان أبي طالب بــ )الإكثار( من 

نظائرهـا فـي ضمـن مصنَّـف مسـتقلّ، هو كتـاب )إيمان أبـي طالب(. 

والـذي قصدنـا لـه من التمهيد المتقـدّم للوجه الثالث من وجـوه الخلل في الاحتجاج 

لتوثيـق روايـة البصـريّ فـي مقدّمـة تحقيق الديوان بمـا ورد عند ابن حجر فـي )الإصابة( 

هـو تقريـر حقيقـة اختصـاص روايـة البصـريّ لديـوان أبـي طالـب بأشـعار أبـي طالـب، 

وانصـراف ردّ ابـن حجـر إلـى مـا ورد فـي <تصنيـف لبعـض الشـيعة أثبت فيه إسـام أبي 

طالـب> بحسـب وصف ابن حجر نفسـه، وليس من اليسـير الاقتناع بصـدق هذا الوصف 

فـي ديـوان شـعر، وإسـام أبـي طالـب لا يكفـي لإثباتـه أحاديـث متفرقّة اشـتملت عليها 

مقدّمـة الديـوان ومواضـع أخـرى منـه، ومن ثـمّ كان الأحرى بابـن حجر توجيـه ردّه نحو 

)تصنيـف يثبـت إسـام أبي طالـب( لا روايات متفرقّة وردت في ديوانـه لو ثبت ما ذهب 

إليـه محقّـق الديـوان مـن أن ابـن حجـر عنـى بقولـه <تصنيف لبعـض الشـيعة أثبت فيه 

إسـام أبي طالـب> ديوان أبـي طالب بروايـة البصريّ. 
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وربمّـا أعانـت الموازنـة الدقيقـة بين مـا ورد في )الإصابـة( وما ورد فـي الديوان على 

كشـف جانـب مـن حقيقـة هذا الأمـر، والمأمـول أن تنتهي إلـى تطابق بيـن المصدرين؛ 

لكـي يسـتقيم قـول الشـيخ آل ياسـين بـأن الديـوان هو مصـدر الردّ فـي )الإصابـة(، وإذا 

لـم تخلـص الموازنـة إلـى هـذه النتيجة وأظهـرت تباينًـا بين الجهتيـن ازدادت مسـوّغات 

الاعتـداد بمـا يأتـي بيانه مفصّـاً من رأي الشـيخين الطهرانيّ والأمينـيّ وقناعتهما بأن ابن 

حجـر نقـل مـا نقلـه فـي ترجمة أبـي طالب مـن كتـاب )الإصابة( عـن كتاب )إيمـان أبي 

طالـب( لعلـيّ بـن حمزة البصـريّ؛ لا عن مصـدر آخر. 

ولكـي نوفـي البحـث حقّـه ويسـتبين موضـع الخلل الـذي نبهنـا عليه فـي أول البحث 

بدقـة وجـاء لا بدّ من اسـتذكار مراحل اسـتقراء الدليل على صحّة نسـبة روايـة ديوان أبي 

طالـب إلـى علـيّ بـن حمـزة البصـريّ بالوقـوف عند أهـمّ فقـرة فيها، وهـي قـول العاّمة 

المحقّـق: <فقـد ذكـر الديـوان الحافـظ ابـن حجـر – وإن كان لم يسـمّه ولم يسـمّ صانعه 

– ]الإصابـة 116/4[>. ويتصّـل بهـذا الـكام قوله فـي آخر البحث الموجز في توثيق نسـبة 

روايـة البصـريّ: <وقـد أكّـد صحّة النسـبة وزادها توثيقًـا ما نقل ابن حجر مـن هذا الكتاب 

من نصوص وأقوال، بل روى أسـانيد بعضها أيضًا كما وردت فيه ]الإصابة 116/4 – 118[>. 

وكان الشـيخ آل ياسـين قـد حدّد هـذه النصوص والأقوال التـي رأى أنّ ابن حجر نقلها 

مـن ديـوان أبـي طالـب بروايـة البصـريّ في حواشـي مواضـع ورودها مـن الديـوان، وقد 

يكـون مـن المناسـب تضميـن بحثـه الموجـز فـي توثيـق نسـبة هـذه روايـة الإشـارة إلى 

مواضـع تلـك النصـوص منها، بـل نقلها أو نقل الأجـزاء المهمّة منها كأسـانيدها؛ لكي تتمّ 

الفائـدة المرجـوّة مـن هـذا البحـث لـدى القـراّء أو المهتمّين بهـذه المسـألة المهمّة في 

المرحلـة الأولـى من قـراءة الديوان. 

وقـد رجعنـا إلـى )الإصابـة( فوجدنـا )النصـوص والأقـوال( التـي نقلهـا ابـن حجـر من 

ديـوان أبـي طالـب، بحسـب مـا اسـتقرتّ عليه قناعة الشـيخ آل ياسـين فـي أنّ ابن حجر 

نقلهـا عـن الديـوان، هي علـى وجه الدقـّة أحاديث وآثار نبويـّة أثبتت إيمـان أبي طالب 

وتفانيـه فـي حمايـة النبي والذبّ عنه ونصرة الإسـام، وردت فـي ترجمة أبي طالب 

مـن هـذا الكتـاب- أي مـن كتـاب )الإصابـة(- وشـغلت الحيـز الأكبـر من الترجمـة، وهي 
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صفـة كادت تطـّرد فـي معظـم مصـادر ترجمـة أبي طالـب، رواها ابـن حجر لغـرض الردّ 

عليهـا بمـا يوافـق عقيدتـه في هذه المسـألة لا لغـرض تأييد صحـة مضامينها. 

بـدأ ابـن حجـر الترجمة بكام أوجز فيه: ذكر اسـم أبي طالب، وقرابته في النسـب من 

النبـيّ وبعـض مـا قيل في تعيين اسـمه من روايـات، ووصيّة عبد المطلـب له برعاية 

النبـيّ وقيامـه بما تقتضيه الوصيّة من كفالةٍ وحسـنِ تربيةٍ وحمايـةٍ ونصرةٍ ومدحٍ)1(. 

ثـم أخـذ ابـن حجـر فـي التمهيـد لقضيـة إيمان أبـي طالـب فـروى حديثاً يفيـد قيام 

النبـيّ بدعـوة أبـي طالب إلى الإسـام وامتنـاع الأخيرة من الاسـتجابة. وأثـراً فدلالته 

الظاهـرة إشـادة أبي طالـب بصدق النبيّ ومغزاه الخفيّ عـدم إيمانه بما جاء به مع 

هـذا الاعتقـاد بصدقـه. وروايـةً فيهـا رأي لابـن عبـاس في تعيين مناسـبة نزول آيـة قرآنية 

فـي أبـي طالـب وتوجيـه معناهـا نحو عـزوف الأخير عن الإسـام على الرغم مـن حمايته 

للنبـيّ ونصرتـه للإسـام. وحديثـًا مؤدّاه إباء أبـي طالب على النبـيّ حين حاول 

إغـراءه بالإسـام. وروايـة أخرى تـؤدّي الدلالة المتقدّمة نفسـها))(. 

وبعقب هذا التمهيد شـرع ابن حجر بالكام في إيمان أبي طالب بإشـارة عامة موجزة 

إلـى مَـن يعتقـد هـذا الاعتقـاد مـن المسـلمين، وإشـارة أخـرى بالصفـة نفسـها إلـى الرأي 

المقابل؛ قال: <ذكر جمع من الرافضة أنهّ مات مسـلمًا، وتمسّـكوا بما نسُـب إليه من قوله: 

صــــــادق أنـــك  وعلمــــت  ودعــــوتن 
أمينـــا قبـــل  فكنـــت  صدقـــت  ولقـــد 

مـحمّــــد  ديـــن  بـــأنّ  علمـــت  ولقـــد 
دينــــــا الــــرية  أديـــان  خيـــــر  مـــن 

قال ابن عساكر في صدر ترجمته: قيل: إنهّ أسلم، ولا يصحّ إسامه>)3(. 

ومـن بعد ما تقدّم إيراده جاءت بنحو مباشـر إشـارة ابن حجـر المهمّة إلى )تصنيف( 

)1( ينظر الإصابة: )390/1. 

))( ينظر الإصابة: )1 / 390 – )39. 

)3( ينظر الإصابة: )1 / )39. 
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حـوى الأحاديـث والآثـار الدالةّ على إسـام أبي طالـب وإيمانه من دون نـصّ صريح على 

عنـوان التصنيـف أو مؤلفّـه، بـل نسـبه إلى )بعض الشـيعة( في قوله: <ولقـد وقفت على 

تصنيـف لبعـض الشـيعة أثبت فيه إسـام أبـي طالب، منها مـا أخرجه ... >)1(. وشـرع ابن 

حجـر بذكـر تسـع روايـات فيها أحاديث وآثـار نبوية احتجّ بها من قال بإسـام أبي طالب، 

وقـد وردت هـذه الروايـات فـي ديـوان أبي طالـب برواية البصريّ بسـياقات لـم تخلُ من 

خاف بحسـب مـا يظهر مـن المقابلة الآتية. 

صيغـة الروايـة الأولـى فـي )الإصابـة( هـي: <منهـا مـا أخرجـه مـن طريـق يونـس بن 

بكيـر، عـن محمّـد بـن إسـحاق، عـن العبـاس بـن عبـد اللـه بـن معبـد بـن عبـاس، عـن 

 بعـض أهلـه، عـن ابـن عبـاس قال: لمـا أتى رسـول الله أبـا طالب في مرضـه قال له 

)يـا عـم قـل: لا إلـه إلا الله، كلمة اسـتحلّ لك بها الشـفاعة يوم القيامة(. قـال يا بن أخي، 

واللـه لـولا أن تكـون سُـبَّة علـيّ وعلى أهلي من بعدي يـرون أنيّ قلتها جزعًـا عند الموت 

لقلتهـا، لا أقولهـا إلّا لأسـركّ بهـا. فلمـا ثقـل أبـو طالـب رئـي يحـرك شـفتيه فأصغـى إليه 

العبـاس فسـمع قولـه، فرفـع عنه فقـال: قد قال واللـه الكلمة التي سـألته>))(. 

والروايـة نفسـها وردت فـي الديـوان مـن ضمـن اثنتـي عشـرة روايـة أوردهـا البصريّ 

متفرقّـة فـي سـياقات تخـصّ قضيـة إيمـان أبـي طالب، أربـع منها فـي مقدّمـات الديوان 

يجمعهـا عنـوان واحـد هـو )ذكـر إسـام أبـي طالـب()3(، وقد ختمهـا البصـريّ بما 

نقلنـاه قريبًـا مـن كامـه المهمّ الـذي أفصح فيه عـن اختصاص هذا المصنَّف بأشـعار أبي 

طالـب لا الأحاديـث الدالـّة علـى إيمانه. 

ومرتبة الرواية الأولى في الديوان مرتبتها في )الإصابة( من حيث التسلسل، فهي الأولى 

في المصدرين، وبين المصدرين خافات في الإسناد وبعض صيغ الألفاظ، فإسنادها في 

)الإصابة( منقطع عن البصريّ، إذ يبدأ أول ما يبدأ بيونس بن بكير )ت 199ه(، وإسنادها 

)1( ينظر الإصابة: )1/)39. 

))( الأصابة: )393/1. 

)3( ينظر: ديوان أبي طالب )رواية البصريّ(: 3)1 – 161. 
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في الديوان مضطرب العبارة على هذا النحو: <حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا محمّد 

بكير، عن  بن  يونس  العطارديّ، عن  عن  الزئبقيّ،  وقال: حدثنا  قال:  الغابيّ  زكريا  بن 

محمّد بن إسحاق قال: أخبرنا العباس بن عبد الله بن معبد، عن بعض أهله، عن ابن 

عباس ...>. وللشيخ آل ياسين تعليق في الحاشية، وضع عامته فوق لفظة )وقال( الثانية، 

أثبتنا، ويكون  الزئبقيّ، والصواب ما  ابن معبد قال حدثنا  <في الأصل: حدثنا  فيه:  جاء 

المراد بـ )وقال( أحمد بن إبراهيم - وهو أبو بشر - وقد تكرّرت روايته عن أحمد بن 

عمرو الزئبقيّ في هذا الديوان> )1(. 

ويفاد ممّا تقدّم نقله من متن الديوان وحاشيته وجود طريقين لإسناد هذه الرواية 

بين البصريّ ويونس، كاهما يبدأ بأبي بشر العميّ أحمد بن إبراهيم، الأول منهما منقطع 

يبدأ بالبصريّ، ثمّ العميّ، وينتهي بمحمّد بن زكريا الغابيّ )ت 90)ه(، وصيغته: <حدثنا 

بين  الزمن  وفارق   .<... قال:  الغابيّ،  زكريا  بن  محمّد  حدثنا  قال:  إبراهيم،  بن  أحمد 

الغابيّ ويونس يقتضي وجود حلقات أخرى سقطت من سلسلة هذا الإسناد، والسقط 

من الصفات التي امتازت بها المخطوطة الفريدة للديوان برواية البصريّ. والإسناد الآخر 

متصّل بين البصريّ ويونس، وصيغته: <وقال: حدثنا الزئبقيّ، عن العطارديّ، عن يونس 

بن بكير، عن محمّد بن إسحاق، قال: أخبرنا العباس بن عبد الله بن معبد، عن بعض 

أهله، عن ابن عباس قال: ...>. وياُحظ هنا سقوط اسم الجدّ الثاني للعباس بن عبد 

الله من الديوان، وهو مثبت في )الإصابة(، وسقوط رمز لفظ الترضّي من )الإصابة(، وهو 

مثبت في الديوان، وبقية فروق ألفاظ الرواية هي: في )الإصابة(: )في مرضه قال له ... 

لك بها الشفاعة ... وعلى أهلي ... فلما ثقل أبو طالب رئي ... فسمع قوله(، وفي الديوان: 

)فقال له ... بها لك الشفاعة ... وعلى أهل بيتك فلما ثقل في مرضه رئي ... يتسمع قوله(. 

بن  إسحاق  طريق  <ومن  حجر:  ابن  بقول  تبدأ  التي  )الإصابة(  في  الثانية  والرواية 

عيسى الهاشميّ، عن أبيه: سمعت ...>))(، هي الرواية الرابعة في الديوان التي تبدأ بقول 

)1( ديوان أبي طالب )رواية البصريّ(: 3)1. 

))( الإصابة: )393/1. 
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البصريّ: <فمن ذلك ما أخبرني به أبو بشر ...>)1(. وفضاً عن هذا الخلل في ترتيب نقل 

نقلهَ  الديوان  من  الرابعة  الرواية  هذه  ابن حجر  نقلُ  يشبه  الديوان،  روايات  )الإصابة( 

الأولى منه من حيث النقص في حلقات سلسلة الإسناد والخاف في صيغ بعض الألفاظ. 

والرواية الثالثة في )الإصابة( التي تبدأ بقول ابن حجر: <ومن طريق ابن المبارك، عن 

صفوان بن عمرو ...>))(، هي الرواية التاسعة في الديوان التي تبدأ بقول البصريّ: <حدثني 

أحمد إبراهيم قال: حدثنا أبو سعيد عبد الكبير بن عمرو ...>)3(. واضطراب ترتيب نقل 

روايات الديوان عند ابن حجر واضح جدًا في هذه الرواية، وكذلك نقص حلقات الإسناد، 

وفرق مهم آخر هو وجود زيادة في رواية الديوان لم ترد في )الإصابة(. 

الله بن  <ومن طريق عبد  ابن حجر:  تبدأ بقول  التي  الرابعة في )الإصابة(  والرواية 

ضميرة ...>)4(، هي الرواية الخامسة في الديوان التي تبدأ بقول البصريّ: <وحدثني أحمد، 

الرواية  هذه  في  قائمة  المصدرين  بين  الفوارق  زالت  وما   .)((<... سهل  بن  محمّد  عن 

من حيث اختاف ترتيب النقل، واختصار سلسلة الإسناد، واختاف بعض صيغ الألفاظ، 

وزيادة عبارات وفقرات تامّة، وزيادة الديوان هنا على وجه التحديد هي نصّ من شعر 

أبي طالب لم يرد في )الإصابة(. 

والروايـة الخامسـة فـي )الإصابـة( التي تبدأ بقـول ابن حجر: <ومن طريـق أبي عبيدة 

معمّـر بـن المثنـى، عن رؤبـة بن العجّـاج ...>)6(، هي الرواية السادسـة فـي الديوان التي 

تبـدأ بقـول البصـريّ: <حدثني أبو بشـر، قال: حدثني محمّد بن سـهل ...>)7(، وهي تشـبه 

)1( ديوان أبي طالب )رواية البصريّ(: 7)1. 

))( الإصابة: )393/1. 

)3( ديوان أبي طالب )رواية البصريّ(: 68). 

)4( الإصابة: )393/1. 

))( ديوان أبي طالب )رواية البصريّ(: 170. 

)6( الإصابة: )393/1. 

)7( ديوان أبي طالب )رواية البصريّ(: 171. 
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الروايـة السـابقة من حيث الفـوارق بين المصدرين تمام الشـبه. 

والروايـة السادسـة فـي )الإصابـة( التي تبدأ بقول ابـن حجر: <ومن طريـق محمّد بن 

زكريـا الغابـيّ، عـن العبـاس بـن بـكار ...>)1(، هـي الروايـة الثانية فـي الديـوان التي تبدأ 

بقـول البصـريّ: <وقـد شـهد أبـو بكـر بإسـامه: حدثنـا أبـو بشـر، قـال ...>))( وهي تشـبه 

الروايتيـن السـابقتين، باسـتثناء خلوهـا من شـعر لأبـي طالب. 

وبعـد الروايـة السادسـة توقفّ ابن حجر ليـرد الروايات الثاث الأولى بحسـب ترتيب 

النقـل عنـده، وتضمّـن الـردّ تلميحًـا إلى مؤلـّف الكتاب الذي نقـل عنه، فقال: <وأسـانيد 

هـذه الأحاديـث واهيـة ... وقـد أجـاب الرافضـيّ المذكـور عـن قولـه: هـو علـى ملةّ عبد 

 .)3(<... المطلب 

ثـمّ عـاد ابـن حجـر إلـى نقل مـا تبقّى مـن روايات، فذكـر الروايـة السـابعة التي هي 

الثامنـة فـي الديـوان من طريق اختارهـا هو لا من الطريق التـي وردت منها في الديوان، 

ذكرهـا فـي معـرض الـردّ على الرواية الثالثة عنده التي هي التاسـعة فـي الديوان، وبدأها 

بقولـه: <وقـد ورد مـا هـو أصحّ منـه، وهو ما أخرجـه أبـو داود، والنسـائيّ، وصحّحه ابن 

خزيمـة، مـن طريـق ناجيـة بـن كعـب ...>)4( وختـم ابن حجـر كامه بالإشـارة إلـى رواية 

الديـوان فقـال: <وقـد أخرجه الرافضـيّ المذكور من وجه آخر عن ناجيـة بن كعب ...>))(، 

وتبـدأ الروايـة فـي الديوان بقول البصريّ: <حدثني أبو بشـر، قال: حدثنـا أحمد بن عمرو 

الزئبقـيّ ...>)6( وتشـبه هـذه الروايـة الروايـة السـابقة من حيـث الفوارق بيـن المصدرين 

بنحو تـامّ أيضًا. 

)1( الإصابة: )393/1 – 394. 

))( ديوان أبي طالب )رواية البصريّ(: 3)1 – 4)1. 

)3( الإصابة: )394/1 – )39. 

)4( الإصابة: )1/)39 – 396. 

))( الإصابة: )396/1. 

)6( ديوان أبي طالب )رواية البصريّ(: 67) – 68). 
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والروايـة الثامنـة فـي )الإصابة( بدأهـا ابن حجر باختصار الإسـناد، وختمهـا بتفصيله، 

قـال: <ثـمّ ذكـر الرافضـيّ مـن طريـق راشـد الحمانـيّ، قـال: سُـئِل أبـو عبـد اللـه - يعني 

جعفـر بـن محمّـد الصـادق- مَـنْ أهل الجنـة ؟ فقـال: ... أخرجه عـن أبي بشـر أحمد بن 

إبراهيـم بـن يعلـى بن أسـد، عن أبي صالح الحماديّ، عن أبيه، عن جدّه: سـمعت راشـد 

الحمانـيّ، فذكـره>)1(، وهـذه الرواية هي الرواية الحادية عشـرة في الديـوان، وتبدأ بقول 

البصـريّ: <حدثنـي أحمـد، قـال: حدثنـا أبـو صالـح الحمـاديّ، قـال: سـمعت أبـي يقـول: 

سـمعت جـدّي يقـول: سـمعت راشـدًا الحمانـيّ يقول: سـئل أبـو عبد اللـه× عن أهل 

الجنّـة فقـال ...>))(، وبيـن المصدريـن من خافات في نـصّ الرواية زيـادة ونقصًا واختافاً 

فـي صيغ العبارات شـيء ليـس بالقليل. 

واتبّـع ابـن حجـر فـي الروايـة التاسـعة الأخيـرة مـن )الإصابـة( مـا اتبّعـه فـي الرواية 

السـابقة مـن حيـث اختصار الإسـناد ثـمّ تفصيله بعد إيـراد النصّ، قال: <وأخـرج الرافضيّ 

فـي )تصنيفـه( قصّـة وفـاة أبـي طالب من طريـق عليّ بن محمّـد بن ميثم: سـمعت أبي 

يقـول: سـمعت جـدّي يقـول: سـمعت علـيّ بـن أبـي طالـب يقـول: تبـع أبو طالـب عبد 

م ذكره، عن أبي بردة القسـمليّ،  المطلـب فـي كلّ أحوالـه ... أخرجه عن أبي بشـر المقدَّ

عـن الحسـن بـن مـا شـاء الله، عـن أبيـه، عن علـيّ بن محمّـد بن ميثـم، وهذه سلسـلة 

شـيعة مـن الغـاة فـي الرفض>)3(، وهـذه الرواية هـي الرواية الثانية عشـرة فـي الديوان، 

وتبـدأ بقـول البصـريّ: <حدثني أبو بشـر، قال: حدثني أبو بردة السـلميّ، عن الحسـن بن 

مـا شـاء اللـه، قـال: حدثنـي أبي، قال: سـمعت عليّ بـن محمّد بـن ميثم يقول: سـمعت 

أبـي يقـول: سـمعت جدّي يقول: سـمعت عليـًا يقول: تبع أبو طالـب عبد المطلب 

فـي كلّ أحواله ...>)4(. 

)1( الإصابة: )396/1 – 397. 

))( ديوان أبي طالب )رواية البصريّ(: 69). 

)3( الإصابة: )398/1 – 399. 

)4( ديوان أبي طالب )رواية البصريّ(: 70) – 71). 
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ونخلـص مـن هـذه المقابلة بين مـا نقله ابن حجر في )الإصابـة( عن <تصنيف لبعض 

الشـيعة أثبـت فيـه إسـام أبـي طالـب> ومـا ورد فـي ديـوان أبـي طالـب برواية علـيّ بن 

حمـزة البصـريّ إلـى وجود وجـوه من الخاف، مـن قبيل انقطـاع بعض الأسـانيد، وتباين 

سـياقات الروايـة، والزيـادة والنقـص فـي أصول المـادّة المرويـة، وقبل ذلـك كلهّ الخاف 

فـي ترتيب الروايـات وتتابعها بيـن المصدرين. 

وإذا كانـت هـذه الوجـوه، أو بعضهـا فـي أقـلّ تقديـر غيـر معهـودة فـي نسـخ الأصـل 

الواحـد، فالتوجيـه المحتمـل لهـا قيـام ابـن حجـر بنقلهـا من تصنيـف آخر خلصـت مادته 

لقضيـة إيمـان أبـي طالـب، ومقتضى الشـبه لا التطابق التام بيـن ما ورد فـي )الإصابة( من 

نقـل عـن <تصنيف لبعض الشـيعة أثبت فيه إسـام أبـي طالب> وديـوان أبي طالب بصنعة 

البصـريّ أن يكـون التصنيـف المقصـود مـن تأليـف البصـريّ أيضًـا، أي كتـاب )إيمـان أبـي 

طالب( الذي ثبت وجود نسـخة مخطوطة منه بهذا العنوان الصريح بحسـب ما يأتي بيانه. 

والظاهـر ممّـا نقلنـاه مـن كام البصـريّ فـي خاتمـة مقدّمـة الديـوان قيامـه بتأليـف 

كتـاب )إيمـان أبـي طالب( بعد فراغه من جمع أشـعار الديوان للعلةّ التـي قدّمنا ذكرها، 

أي بسـبب مواقـف القائليـن بكفر أبـي طالب المسـتجيزين للعنه، بحيـث اضطرتّه هذه 

المواقـف لتأليـف كتـاب مختـصّ بالدفاع عـن أبي طالـب وإثبات إسـامه وإيمانه. 

واشـتمال كتـاب )إيمـان أبي طالـب( للبصريّ علـى الروايات المفـردة الخاصة بقضية 

إيمـان أبـي طالـب التـي رواهـا البصريّ نفسـه فـي مقدّمة الديـوان وفي مواضـع متفرقّة 

منـه أمـر مألـوف، بـل مفـروغ مـن تحقّقه وثباتـه بحكـم الضـرورة، أي إن تلـك الروايات 

المتفرقّـة فـي الديوان هي بعض ممّا اشـتمل عليه كتاب )إيمـان أبي طالب( من روايات؛ 

ذلـك أن مقتضـى اختصـاص الكتاب بهذه القضية هو حشـد رواياتها بقـدر يفوق المذكور 

منهـا مفرَّقـًا بيـن طيّـات الديـوان، كمـا أنّ مقتضـى تحفـي ابـن حجـر لتفنيـد أدلتّهـا في 

الموضـع الخـاصّ بترجمـة أبـي طالـب مـن )الإصابة( هـو توجيه الـردّ نحو المحتشـد من 

تلـك الروايـات فـي المصنَّـف الخـاصّ بهـا، لا ببعـض نظائرهـا المتفرقّـة في الديـوان، لو 

ثبـت اطـّاع ابـن حجر على ذلك المصنَّـف وكان هو المقصود من قولـه: <تصنيف لبعض 

الشـيعة أثبت فيه إسـام أبـي طالب>. 



245 ﻿ اب ﻿ حلأ ط.ل.﻿مدرك

وإثبـات حقيقـة اطـاع ابـن حجر علـى كتاب )إيمـان أبي طالـب( للبصـريّ، وإفادته 

منـه لا مـن الديـوان برواية البصريّ في موضع ترجمة أبي طالـب من )الإصابه( من جهة، 

وإثبـات نفـي الصلـة بيـن عبـارة )الإصابة( <تصنيـف لبعض الشـيعة أثبت فيه إسـام أبي 

طالـب> ومـا نقلـه البغـداديّ عـن كتـاب من كتب ابـن حجر، مـا زال مجهـولًا حتى هذه 

الغايـة مـن البحـث، مـن الإشـارة إلـى رؤيـة ابن حجر لــ )جزء جمـع فيه عليّ بـن حمزة 

البصـريّ شـعر أبـي طالـب( مـن جهـة أخـرى، أقـول: إثبـات هـذه الحقيقـة هـو الضابط 

الرئيـس لمسـار الدراسـة فـي مـا يأتي من أقسـامها، ومـن مقتضياتهـا المتعلقّـة بما نحن 

فيـه الآن مـن البحـث فـي الوجه الثالـث من وجوه خلـل الاحتجاج لتوثيق روايـة البصريّ 

للديـوان بمـا ورد فـي )الإصابـة(: إثـارة احتمـال يـكاد يبلـغ مرتبـة الحقيقة أيضًـا، هو أن 

وجـود الشـبه بيـن مـا نقلـه ابـن حجـر من كتـاب )إيمـان أبـي طالـب( للبصريّ ومـا ورد 

فـي الديـوان هـو الدليـل الذي اسـتند إليـه المحقّق في رجوع مـا ورد فـي )الإصابة( إلى 

الديـوان، ومـن ثـمّ الاحتجـاج بـه فـي توثيق نسـبة الديوان إلى علـيّ بن حمـزة البصريّ، 

علـى الرغـم مـن أن وجـود الشـبه هـو بعض مـا يقتضيه رجـوع الكتابين إلـى مؤلفّ. 

مصدر جديد لتخريج كلام ابن حجر في )الإصابة). 
تناول محمّد بن رسـول البرزنجيّ الحسـينيّ المدنيّ )ت 1103ه( في ضمن ما تناوله 

فـي كتابـه )سـداد الديـن( قضيـة إيمان أبي طالـب، ولتأخّر صـدور هذا الكتاب لـم يتهيّأ 

لمحقّق الديـوان الإفادة منه. 

وبسـبب شـهرة موقـف ابـن حجـر من هـذه القضيـة وسـعة أطرافـه كاد يقتصر جهد 

البرزنجـيّ علـى اسـتعراض مضامينـه وحججـه مـن أخبـار وروايـات قـام البرزنجـيّ بردها 

وإظهـار وجـه الحقيقـة منها بأسـلوب محكم ومنهج رصين دلّ على سـعة علمه بالحديث 

وضوابطه)1(. 

والـذي يعنينـا ممـا ورد في كتـاب البرزنجي أنه تضمن نقل كام ابـن حجر الذي يفيد 

وقوفـه علـى <تصنيف لبعض الشـيعة أثبت فيه إسـام أبي طالب>، قـال البرزنجيّ: <هذا 

)1( ينظر: سداد الدين: )31 – 4)3. 
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الـذي اخترنـاه مـن كـون نجاة أبي طالب، لمـا كان عنده من التصديـق الكافي في النجاة 

فـي الآخـرة، هـو طريـق المتكلمّيـن من أئمتنا الأشـاعرة ومـا دلَّت عليـه أحاديث 

الشـفاعة المتقدّمـة ... وهـذه الطريقـة جـادَّة الأشـاعرة، لا يمكـن أن أحـدًا ينكرهـا. وقد 

ادَّعـت الشـيعة إسـامه ونطقـه بالشـهادتين؛ قال الحافـظ ابن حجر فـي )الإصابة(: وذكر 

جمـعٌ مـن الشـيعة أنـّه مـات مسـلمًا ... قـال: وقـد وقفـتُ على تصنيـف لبعض الشـيعة 

يثبـت فيه إسـام أبي طالب بأدلـّة ...>)1(. 

ولـم يكـن مـن منهـج البرزنجـيّ تتبّع مصادر ابـن حجر، بـل كان أكبر همّـه الردّ على 

موقـف الأخيـر مـن قضيـة إيمـان أبـي طالـب وتوجيه أدلتّـه نحو القناعـة التي عبَّـر عنها 

البرزنجـيّ فـي أول كامـه، ومـن ثمّ لا تكاد تتعدّى فائدة مـا نقله من كام ابن حجر الذي 

تضمّـن الإشـارة إلـى كتـاب )إيمـان أبي طالـب( أكثر مـن توثيق هـذه الإشـارة بتخريجها 

في مصدرهـا الأصلي. 

مصادر جديدة لتخريج كلام ابن حجر المنقول في )الخِزانة). 

ورد كام ابـن حجـر الـذي نـوَّه فيـه برؤيته لـ )جزء جمـع فيه عليّ بن حمـزة البصريّ 

شـعر أبـي طالـب( فـي ثاثة مصـادر أخرى غيـر )الخِزانـة( فـات المحقّق الوقـوف عليها 

أيضًـا؛ فقـد سـبق شـهابُ الديـن القسـطانيّ )ت 3)9ه( عبدَ القـادر البغـداديّ إلى نقل 

كام ابـن حجـر؛ قـال القسـطانيّ بعد أن ذكر الرواية المشـهورة التي تفيد استسـقاء أبي 

طالـب بالنبـيّ فـي صبـاه، وإيـراد أبيـات مـن قصيدة أبـي طالـب الاميّـة المتعلقّة 

بهـذه المناسـبة: <قـال ابـن التَّيِّن: إن في شـعر أبي طالـب هذا دلياً على أنـّه كان يعرف 

به الحافظ  بنبـوّة النبـيّ قبل أن يبُعث، لما أخبره به )بحُيرى( وغيره من شـأنه. وتعقَّ

أبـو الفضـل بـن حجـر بـأنّ ابـن إسـحاق ذكر أنّ إنشـاء أبـي طالب لهـذا الشـعر كان بعد 

ـك بهـا  البعثـة، ومعرفـة أبـي طالـب بنبوتـه× جـاءت فـي كثيـر مـن الأخبـار، وتمسَّ

الشـيعة فـي أنـّه كان مُسـلمًا؛ قـال: ورأيتُ لعليّ بن حمـزة البصريّ جزءًا جمع فيه شـعر 

أبي طالب، وزعم أنهّ كان مسـلمًا، وأنهّ مات على الإسـام، وأن الحشـوية تزعم أنهّ مات 

)1( سداد الدين:)31 – 313. 
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كافـراً، واسـتدلّ لدعـواه بما لا دلالة فيـه. انتهى>)1(. ولم يعيِّن القسـطانيّ مصدر ما نقله 

مـن كام ابن حجر. 

وأورد عبـد القـادر البغـداديّ مـا نقلـه عـن ابـن حجر فـي )الخِزانـة( بلفظـه أيضًا في 

كتابـه )شـرح أبيـات مغنـي اللبيـب(، قـال البغـداديّ فـي ترجمـة أبـي طالـب مـن هـذا 

المصـدر: <قـال الواقديّ: وتوُفيّ أبو طالب في النصف من شـوال في السـنة العاشـرة من 

النبـوّة وهـو ابـن بضـع وثمانيـن سـنة، واخْتلُِفَ في إسـامه، قـال ابن حجر: رأيـتُ لعليّ 

بـن حمـزة البصـريّ جـزءًا جمـع في شـعر أبي طالـب، وزعـم أنـّه ...>))(، وأتـمّ البغداديّ 

مقالـة ابـن حجـر بنصّهـا ولـم يعيِّـن مصدرها من كتـب ابن حجـر أيضًا. 

وأورد البغـداديّ مـا نقلـه عـن ابـن حجـر بلفظـه أيضًا فـي كتاب آخـر غيـر )الخِزانة( 

و)شـرح أبيـات المغنـي( هو )حاشـيته( على )شـرح بانت سـعاد( لابن هشـام الأنصاريّ، 

  ّقـال البغـداديّ فـي ترجمـة أبي طالب من هذا الكتاب: <وأبو طالـب: هو عمُّ النبي

وناصره والذابّ عنه، واسـمه عبد مناف، على المشـهور، وقيل: عمران ... قال ابن حجر: 

رأيـت لعلـيّ بـن حمـزة البصـريّ جـزءًا جمع فيه شـعر أبـي طالـب، وزعم أنهّ مـات على 

الإسـام ... >)3(، وأتـمّ البغـداديّ كام ابـن حجـر ولـم يعيِّـن المصـدر الـذي ورد فيـه هذا 

الـكام مـن كتب ابن حجـر أيضًا. 

وحتـى هـذه الغايـة مـن البحـث بانـت المامـح الرئيسـة لوجـه النقـص فـي الدليـل 

الوحيـد لتوثيـق نسـبة روايـة البصـريّ، أي الجهـل بالمصـدر الأصيـل الـذي ورد فيـه كام 

ابـن حجـر، وسـتتجلىّ بنحـو تام إذا نشـرنا المطويّ من أجـزاء الدليل فـي المراحل الآتية 

مـن بحثنـا في هذه المسـألة الذي خلص لاسـتكمال النقـص وتدارك الخلـل. وقبل ذلك لا 

بـدّ مـن الإلمـام بمواقف من سـبق المحقّـق إلى محاولة توثيق نسـبة روايـة البصريّ إلى 

ديـوان أبـي طالـب من المحدثيـن بالاعتماد على ما ورد عند ابن حجـر والبغداديّ مراعاةً 

)1( المواهب اللدنية: 186/1. 

))( شرح أبيات مغني اللبيب: 173/3. 

)3( حاشية البغداديّ على شرح بانت سعاد: 1/)8. 
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لمـا تقتضيـه سـامة المنهـج مـن اسـتقصاء الآراء والمواقـف في هـذه المسـألة، وتقديم 

السـابق منها علـى الاحق. 

السابقون إلى توثيق نسبة رواية البصريّ من المتأخّرين والمعاصرين.

تركـت إشـارة ابـن الحجـر المُبهمـة إلى )جزء جمـع فيه علـيّ بن حمزة البصريّ شـعر 

أبـي طالـب( التـي نقلها البغداديّ في )الخِزانة( وبعض كتبـه الأخرى أعامًا أجاّء في حيرة 

حيـن حاولـوا الانتفـاع مـن مضمونهـا، ولمّا لـم يهتدوا إلى كشـف غموضهـا بتخريجها في 

موضعهـا الأصيـل من كتـاب بعينه من كتب ابن حجر آثروا السـكوت عنها، أو الإغراب في 

تخريجهـا؛ وهـم مـن بعد فريقان: الفريق الأول أشـار إليهم الشـيخ آل ياسـين في مقدّمة 

تحقيـق الديـوان، والفريـق الآخر لم ترد الإشـارة إليهم فـي مقدّمة تحقيق الديـوان، وإنمّا 

وقفنـا علـى آرائهـم في مصنّفاتهم وجهودهم بنحو مباشـر، وآثرنا عرضها في حيّزٍ مسـتقلّ 

لكـي نسـتكمل الفائـدة المرجوّة مـن مجمل بحثنا في هذه المسـألة المهمّة. 

الفريق الأول: 

أشـار المحقّـق فـي كامـه الـذي نقلناه في موضع سـابق إلـى ثاثة من هـؤلاء الأعام 

المتأخّريـن أو المعاصريـن الذيـن ذكـروا روايـة البصـريّ لديـوان أبي طالب، هم: الشـيخ 

أحمـد زينـي دحـان )ت 1304ه(، والشـيخ آغـا بزرك الطهرانـيّ )ت 1369ه(، والأسـتاذ 

عبـد العزيـز الميمنـيّ )ت 1398ه(، ورأى فـي مـا ورد عندهـم مـن خبـر روايـة البصريّ 

تعزيـزاً لصحّـة نسـبة هـذه الروايـة، علـى حين تـرك المحقّـق ذكـر المراجـع المتأخّرة أو 

الحديثـة فـي الموضـع الـذي تكلـّم فيـه علـى مسـألة وثاقـة نسـبة روايـة أبي هفّـان من 

مقدّمـة تحقيـق الديـوان، وكأنـّه وجـد فـي المصدريـن اللذين وثَّقا نسـبة هـذه الرواية، 

وهمـا )رجـال النجاشـيّ( و )الخِزانـة()1( كفاية لـم يجدها في مصدري توثيق نسـبة رواية 

البصـريّ، وهمـا )الإصابـة( و )الخِزانـة( أيضًـا، بنحـو أحوجـه إلـى الاسـتئناس بالمراجـع 

المتأخّرة أو المعاصرة عند البحث في تحقيق نسـبة هذه الرواية الأخيرة، وأحسـب هذا 

)1( ينظر ديوان أبي طاالب )المقدّمة(: 44 – )4. 
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التوجيـه أليَـق مـن القول باضطراب منهج الشـيخ آل ياسـين وعدم اطرّاده فـي الموردين. 

كتاب السيرة النبويّة والآثار المحمّديّة. 

مـا ورد عنـد الشـيخ أحمد زيني دحان فـي هذا الكتاب مهمّ في تحقيق نسـبة رواية 

البصـريّ، إذ قـال بعقـب مـا رواه مـن أبيـات قصيـدة أبـي طالـب الاميّـة: <ومعرفـة أبي 

ـك  طالـب بنبوّتـه جـاءت فـي كثير من الأخبـار زيادة على أخذها من شـعره، وتمسَّ

بها الشـيعة في أنهّ كان مُسـلمًا. وألَّف عليّ بن حمزة الرافضيّ جزءًا جمع فيه شـعر أبي 

طالـب، وقـال: إنـّه كان مُسـلمًا، وإنـّه مـات على الإسـام، وإن الحشـوية تزعـم أنهّ مات 

كافـراً، وإنهّـم بذلـك يسـتجيزون لعنه، ثـمّ بالغ في سَـبِّهم والردّ عليهم؛ قـال الحافظ ابن 

حجـر: قـد أكثـر في هـذا الجزء من الأحاديـث الواهية الدالةّ على إسـام أبـي طالب، ولا 

يثبـت شـيء من ذلك، واسـتدلّ لدعـواه بما لا دلالـة فيه>)1(. 

والظاهـر مـن كام الشـيخ دحـان أنـّه لـم يقـف بنحـو مباشـر علـى )الجـزء الـذي 

جمـع فيـه علـيّ بـن حمـزة البصريّ شـعر أبـي طالب(، شـأنهّ في هذا شـأن القسـطانيّ 

والبغـداديّ، وإنمّـا نقـل خبـره عـن ابن حجـر؛ ولكـن لكامه قيمـةً من جانبيـن مهمّين، 

أولهمـا: مـا يظهـر فـي سـياق كامـه مـن أنـّه نقل قـول ابـن حجر مـن مصـدره الأصيل لا 

مـن كتـاب القسـطانيّ )المواهب اللدنيّة(، ولا مـن واحد من كتب البغـداديّ: )الخِزانة( 

و)شـرح أبيـات المغني( و)حاشـية على شـرح بانت سـعاد(، وهي المصـادر التي ضمّنت 

– قبـل الوقـوف علـى مـا ذكره دحان – انفراد القسـطانيّ، ثمّ البغـداديّ، بنقل كام ابن 

حجـر مـن مصدره الأصيـل الذي ما زال مجهولًا حتى هذه الغاية مـن بحثنا، والدليل على 

أصالـة النقـل عنـد دحـان أنّ مـا نقلـه أوفى مـن المنقـول عند القسـطانيّ والبغـداديّ، 

م الأخيريـن علـى دحان فـي الزمن لصـار الواجـب تقديمه عليهما؛ لاسـتيفائه  ولـولا تقـدُّ

نقـل فقـرة تامّـة مـن كام ابن حجر المتعلـّق برواية البصريّ لم ترد فـي المنقول من كام 

ابـن حجـر عندهما، أي عنـد القسـطاني والبغدادي. 

والجانـب الآخـر لقيمـة كام دحـان تأكيده إفـادة ابن حجر من نسـخة رواية البصريّ 

)1( السيرة النبوية والآثار المحمّدية: 1/)8 – 83. 
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لديـوان أبـي طالب لا مجـرد رؤيته لها. 

ولكـن علـى الرغـم مـن هـذه الميـزة التـي امتـاز بهـا كام دحـان فـإنّ إغفالـه النصّ 

الصريـح علـى عنـوان )كتـاب( ابـن حجـر الـذي نقـل منـه هـو -أي دحـان- الإشـارة إلى 

روايـة البصـريّ لشـعر أبـي طالب جعل ما نقله فـي مرتبة واحدة مع ما نقله القسـطانيّ 

والبغـداديّ عـن ابـن حجر أيضًا من حيث صاحه لاحتجاج في مسـألة توثيق نسـبة هذه 

الروايـة، فضـاً عـن خلل آخر أصـاب كام دحان، وقد ظهر هذا الخلـل حين تمكَّنّا بأخرة 

من الاسـتدلال على المصدر الأصيل لكام ابن حجر الذي أشـار فيه إلى الجزء الذي جمع 

ـق ما نقله مـن كام ابن  فيـه البصـريّ شـعر أبـي طالـب، إذ سـيتبيّن أنّ الشـيخ دحان لفَّ

حجـر عـن موضعيـن مسـتقليّن من ذلـك المصدر، ذكـر ابن حجـر فيهما مصنَّفيـن لعليّ 

بـن حمـزة البصريّ، فـي كلّ موضع منهما مصنَّف مسـتقلّ. ورعاية التسلسـل الموضوعيّ 

لخطـوات البحـث تسـتدعي إرجـاء الاسترسـال بتفصيـل هـذه الماحظـة الآن؛ لأنّ ذكرها 

يقتضـي التخلـّي عـن مراحـل مهمّة منه لا بـدّ من مـروره بها لكي يسـتوفي نصابه. 

كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة. 

العَلـَم الثانـي مـن الأعـام الثاثـة المشـار إليهـم وإلـى كتبهـم فـي الموضـع الخـاصّ 

بمسـألة توثيـق نسـبة روايـة البصـريّ مـن مقدّمـة تحقيـق الديوان هو الشـيخ آغـا بزرك 

الطهرانـيّ؛ وللشـيخ الطهرانـيّ كام مهـمّ علـى روايـة البصـريّ لديـوان أبـي طالـب فـي 

موضعيـن مـن )الذريعـة(، الثانـي منهما هو الذي أشـار إليه العاّمـة المحقّق، على حين 

أهمـل الإشـارة إلى الموضـع الأول. 

وكام الشـيخ الطهرانـيّ فـي الموضعيـن يعَُـدُّ مـن المداخـل الرصينـة لتوثيـق روايـة 

البصـريّ، ولاسـيّما فـي الموضع الأول منهما الـذي أهمله المحقّق، لأنّ هـذا الموضع من 

ـا ربمّا أعان على كشـف غمـوض مصدر مـا رواه ابن حجر  ـن حديثـًا مهمًّ )الذريعـة( تضمَّ

لنـا عرضه، ومـن ثمّ اسـتخاص النتيجـة المهمّة منه إلـى المراحل  فـي )الإصابـة(، لـذا أجَّ

الأخيـرة مـن بحثنـا في توثيق نسـبة روايـة البصريّ وإثبـات وجود كتابه الآخـر، أي كتاب 

)إيمان أبـي طالب(. 
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مقدّمة كتاب التنبيهات على أغلاط الرواة. 
ذكـر الأسـتاذ عبـد العزيـز الميمنـيّ روايـة البصـريّ لديـوان أبـي طالب فـي ضمن ما 

أحصـاه مـن مؤلفّـات البصريّ فـي مقدّمة تحقيـق كتابـه )التنبيهات على أغـاط الرواة(، 

وقـال: <وجمـع شـعر أبـي طالـب: قال ابـن حجر: وزعم فيـه أنـّه كان مُسـلمًا ...>)1(. وأتمّ 

ف، وهـو الخبيـر بــ )الخِزانـة(  الميمنـي كام ابـن حجـر نقـاً عـن )الخِزانـة(، ولـم يتكلّـَ

ومواردهـا، التقصّـي عـن المصـدر الأصيـل لكام ابـن حجر، لذا لـم نرَ فائـدة للبحث في 

مسـألة توثيق نسـبة رواية البصريّ ممّا ذكره الأسـتاذ الميمنيّ، فضاً عن أنّ القارئ يلمح 

فـي حاشـيته لتخريـج قول ابن حجر فـي )الخِزانة( وهْمَين صريحَين حين قـال: <وأخُْبِرتُْ 

بالنجـف سـنة 1936م أنـّه طبُـع بهـا. وهذا الديـوان بخطّ الشـنقيطيّ بالدار جمع شـيخه 

أبـي هفّـان المهزمـيّ>. قـال الميمنـيّ هـذا الـكام وهـو بصـدد الحديـث عن ديـوان أبي 

طالـب بروايـة البصـريّ، علـى حيـن اختصت نشـرة الديـوان النجفيـة التي ذكرهـا برواية 

أبـي هفّـان لا روايـة البصـريّ، وقول الميمنـيّ بتلمذة الأخيـر لأبي هفّان غريـب، وأغرب 

منـه وقـوع مثلـه في هذا الوهم، ففـارق الزمن بين الاثنين يمنع من وجود صلة مباشـرة 

بينهمـا، إلّا أن يكـون الميمنـيّ قصـد مـن قولـه )شـيخه( التلميـح لمعنـى آخـر غيـر هذا 

المعنـى هـو شـراكة أبي هفّـان والبصـريّ في الموطـن أو في عقيدة التشـيّع. 

الفريق الآخر: 
مـن الذيـن لـم يـرد ذكرهـم فـي كام العاّمـة المحقّـق فـي مقدّمـة تحقيـق الديوان 

مـن الأعـام السـابقين إلـى محاولـة توثيـق نسـبة روايـة البصـريّ بالاعتماد على مـا نقله 

البغـداديّ مـن كام ابـن حجـر وعرفنا مواقفهم من هذه المسـألة بالاطاع المباشـر عليها 

فـي مصادرهـا الأصيلة: الدكتور فؤاد سـزكين فـي كتابه )تاريخ التـراث العربيّ(، والدكتور 

خليـل إبراهيـم العطيـة فـي مقدّمة تحقيقه لكتـاب )بقيـة التنبيهات على أغـاط الرواة( 

لعلـيّ بن حمـزة البصريّ. 

ق إشـارة البغـداديّ إلى الديـوان، وعيَّن محلهّـا من )الخِزانة(، الأسـتاذ عبد  وممّـن وثّـَ

)1( التنبيهات على أغاط الرواة )المقدّمة(: 66. 
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العزيـز الميمنـيّ فـي )إقليـد الخِزانـة(، والأسـتاذ عبـد السـام هـارون في الفهـرس الذي 

صنعـه لكتـب )الخِزانـة( ومصادرها. 

كتاب تاريخ التراث العربيّ. 

قـال الدكتـور فؤاد سـزكين عن رواية البصـريّ في مفتتح الحديث عـن مصادر ترجمة 

أبـي طالـب وآثـاره مـن هـذا الكتـاب: <كان مجمـوع شـعر أبـي طالـب بصنعـة علـيّ بن 

حمـزة البصـريّ )المُتوفىّ )37ه/)98م(، وقد عرفه ابن حجـر )المُتوفىّ ))8ه/1449م(، 

وأفـاد منـه عبد القادر البغداديّ )المُتوفىّ 1093ه/)168م(، وكان لدى كلّ منهما نسـخة 

)انظـر: خزانـة الأدب 61/1)، 387/4(، ولـم تصـل إلينا صنعة الديـوان بعد>)1(. 

وفقـرات كام سـزكين كلهّـا مختلـة بها حاجة إلـى إصاح؛ فقوله: <كان مجموع شـعر 

م ذكر هذه الرواية  أبـي طالـب بصنعة عليّ بن حمزة البصريّ> صحيح، ولكن سـزكين قـدَّ

التـي لـم يكـن يعلـم بوجـود نسـختها المخطوطـة على ذكـر رواية أبـي هفّان التي أشـار 

إلـى وجـود أكثـر من نسـخة مخطوطة منها))(، وهـذه الصفة -أعني دراية سـزكين بوجود 

مخطوطـات عـدّة مـن روايـة أبـي هفّان وعـدم علمـه بوجود مخطوطـة روايـة البصريّ - 

فضـاً عـن السـبق في الزمن، ممّا يلزمـه تقديم ذكر رواية أبي هفّان علـى رواية البصريّ. 

وقـول سـزكين: <وقـد عرفّـه ابن حجـر> يقتضي وقوفه هـو بنحو مباشـر على )كتاب( 

ابـن حجـر الـذي تضمّـن النـصّ الصريـح علـى عنـوان روايـة البصـريّ ومعرفته بهـا، لكن 

سـزكين لـم يقف على شـيء مـن ذلك، وإنمّـا اعتمد على مـا ورد في )الخِزانـة(، ولو أنهّ 

اهتـدى إلـى أصـل )الكتاب( الذي أفاد فيـه ابن حجر من رواية البصريّ بنحو مباشـر لأيدّ 

قولـه: <وقـد عرفّـه ابـن حجر> بذكر عنـوان )الكتاب المجهـول( لابن حجر، فـإنّ هذا ممّا 

لا يغفـل عنه الشـداة بل الأسـاتذة الأعام. 

وقـول سـزكين: <وأفـاد منـه عبد القادر البغـداديّ> غير صحيـح؛ لأنّ البغـداديّ لم يفد 

)1( تاريخ التراث العربيّ )الشعر(: مج) / ج)/86). 

))( تاريخ التراث العربيّ )الشعر(: مج) / ج)/86).
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مـن روايـة البصـريّ، لا بنحو مباشـر ولا بوسـاطة مصدر آخـر، وغاية ما ورد عنـد البغداديّ 

إشـارة مبهمة إلى رؤية ابن حجر لجزء فيه شـعر أبي طالب برواية عليّ بن حمزة البصريّ. 

وقـول سـزكين: <وكان لـدى كلّ منهما نسـخة )انظـر: خزانـة الأدب 61/1)، 387/4(> 

غيـر مسـتقيم أيضًـا؛ لأنّ الـذي كانت لديه نسـخة من روايـة البصريّ هو ابـن حجر فقط 

بحسـب مـا ذكر البغداديّ فـي الموضع الأول من )الخِزانة 61/1)(، وأمّا البغداديّ نفسـه 

فلـم تكـن لديـه نسـخة من هـذه الرواية، ولـو كانت لديه لصـرَّح بالإفادة منهـا حين نقل 

خبـر رؤيـة ابـن حجـر لها لا رؤيتـه هو، وإنمّا كانت لدى البغداديّ نسـخة مـن رواية أبي 

هفّـان، ولـو صبـر سـزكين علـى قراءة مـا ورد في الموضـع الثاني الذي أشـار إليه هو من 

)الخِزانـة( لوجـد النقـل الصريح عن رواية أبـي هفّان)1(. 

وكان البغـداديّ قـد أشـار إلى هـذه الروايـة - أي رواية أبي هفّان- بنحـو مطلق حين 

سـرد مصـادره فـي مقدّمـة كتابـه فقـال: <ومنها ما يرجـع إلى دفاتر أشـعار العـرب، وهو 

قسـمان: دواويـن، ومجاميـع؛ فـالأول: ديوان امرئ القيـس الكنديّ ... وديـوان أبي طالب 

عـمّ النبـيّ ...>))(. والدليـل علـى أنّ البغـداديّ قصـد لذكـر روايـة أبـي هفّـان هنا لا 

روايـة البصـريّ، مـا تقدّمـت الإشـارة إليـه مـن إفادتـه الصريحة منهـا، وعـدم إفادته من 

روايـة البصريّ. 

وقول سـزكين: <ولم تصل إلينا صنعة الديوان بعد> يفيد عدم درايته بوجود النسـخة 

الفريـدة لرواية البصريّ حيـن تحدّث عنها في كتابه. 

مقدمة كتاب بقية التنبيهات على أغلاط الرواة. 

ممّـن سـبق إلـى الوقوف على إشـارة البغـداديّ، وحاول الإفادة منها في توثيق نسـبة 

روايـة البصـريّ لديـوان أبـي طالـب أيضًـا، الدكتـور خليـل العطيـة محقّق كتـاب البصريّ 

)بقيـة التنبيهـات علـى أغـاط الـرواة( حين أحصـى مؤلفّات البصـريّ في مقدّمـة تحقيق 

)1( ينظر الخِزانة: 386/4 – 389، )ط. هارون(: 463/10 – 471. 

))( خِزانة الأدب:9/1، )ط. هارون(: 0/1). 
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هـذا الكتـاب، فعََـدَّ مـن بينهـا: )ديـوان أبي طالـب(، وقال عنـه: <ووقف عليـه ابن حجر 

العسـقانيّ )))8 ه( والبغـداديّ )1093ه(، وصاحـب )الذريعـة( مـن المحدثيـن، ومنه 

نسـخة مخطوطـة فـي مكتبة عبـاس العزاويّ عن نسـخة مؤرخّة في سـنة 1071ه>. وقال 

الدكتـور العطيـة فـي حاشـية تخـصّ مـا ذكره فـي المتن: <لسـان الميـزان وخِزانـة الأدب 

9/1، 61)، 387/4، وشـرح أبيـات المغنـي 173/3، والذريعـة 0/4)4، ومجلـّة المورد )1 

ع1 ]1986[ ص 00)>)1(. 

وبعـض مـا ورد عنـد الدكتور العطية فـي متن بحثه مختلّ به حاجـة إلى إصاح أيضًا، 

فقـد عرفنـا مـن قبـل أنّ البغـداديّ لم يقـف على روايـة البصـريّ، وإنمّا نقـل عن مصدر 

مجهـول تصريـح ابن حجـر برؤيتها لها. 

ونسـخة هـذه الروايـة الفريـدة الموجـودة فـي مكتبـة عبـاس العـزاويّ لـم تنُقل عن 

نسـخة مؤرخّـة في سـنة 1071ه، بل هي منسـوخة في هذه السـنة بحسـب مـا ورد في 

الصفحـة الأولـى مـن أصلهـا، وما ورد مـن وصفها في فهـرس مخطوطات مكتبـة العزاويّ 

المنشـور فـي مجلـة المـورد، وقد ذكـره الدكتور العطية نفسـه في الحاشـية. 

ويفـاد مـن كام الدكتـور العطيـة فـي الحاشـية سـبقه إلى الوقـوف على الإشـارة إلى 

روايـة البصـريّ فـي )شـرح أبيـات مغنـي اللبيـب( بجانـب )الخِزانـة(، ولكـن إشـارته إلى 

المواضـع الثاثـة مـن المصـدر الأخيـر أوقعتـه فـي مـا وقع فيـه سـزكين من قبـل -أعني 

الخلـط بيـن روايـة أبـي هفّـان وروايـة البصـريّ- وقـد تقـدّم التنبيه علـى هذه المسـألة. 

ولعـلّ أهـمّ مـا ورد مـن كام الدكتـور العطيـة فـي الحاشـية توثيـق إشـارة البغـداديّ 

بتعييـن ورودهـا فـي بعض كتـب ابن حجر، فذكر عنـوان كتاب منها هو )لسـان الميزان( 

مـن دون نـصّ علـى موضـع محدّد لورود الإشـارة فيـه، بل اكتفـى الدكتور العطيـة بإيراد 

العنـوان فقط. 

وقـد احتفلنـا بهـذا التخريـج المهـمّ أول اطاّعنـا عليـه غاية الاحتفـال؛ لأننّا حسـبناه 

يعيـد إلـى أهـمّ دليـل فـي مسـألة تصحيح نسـبة روايـة البصريّ لديـوان أبي طالب شـيئاً 

)1( بقية التنبيهات على أغاط الرواة )المقدّمة(: 19. 
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رنا سـقوط رقـم الجزء والصفحـة من )لسـان الميزان( في  ـا مـن قيمتـه العلميـة، وقدَّ مهمًّ

الحاشـية بسـبب أغـاط الطباعة، أو أنّ الدكتور العطية وقف علـى الموضع المقصود من 

هـذا الكتـاب وفاتـه إثباتـه حيـن اطلّع عليـه أول مـرةّ، ثمّ لم تسـنح له فرصة الاسـتدراك 

بالرجـوع إلـى الكتـاب ثانيـة فاكتفـى بذكـر عنوانـه مجـردًّا؛ لكـي لا تضيـع الفائـدة، لذا 

رجعنـا إلـى )لسـان الميـزان( مـرارًا فلم نجد فيـه ذكراً لعليّ بـن حمزة البصريّ ولا إشـارة 

إلـى روايتـه لديـوان أبـي طالـب البتـّة، ثـمّ رجعنـا إلى الأصـل الذي بنـى عليـه ابن حجر 

كتابـه، وهـو كتاب )ميـزان الاعتدال( للذهبيّ بنشـرتين علميّتين فلم نجد ذكـراً للبصريّ، 

أو روايتـه أيضًـا، ومـن ثـمّ ظهـر أنّ تخريـج الدكتـور خليـل العطية لإشـارة البغـداديّ في 

كتـاب )لسـان الميـزان( محـض اجتهـاد بتخميـن أمـرٍ مُتخََيَّـل لا حقيقـة لـه، بـل هو إلى 

المجازفـة أقـرب منه إلى الاجتهاد المقبول، ولهذا السـبب -في غالب الظنّ-عزف الشـيخ 

آل ياسـين عـن الإفـادة ممّـا ورد فـي مقدّمـة )بقيـة التنبيهـات(، وهـو مـن مصـادره في 

تحقيـق الديـوان، مـع شـدّة حرصـه على إيـراد أية إشـارة إلى روايـة البصريّ لديـوان أبي 

طالـب سـواء أوُردت فـي مصـدر قديـم أم في مرجـع حديث. 

كتاب إقليد الخِزانة. 

هـذا كتـاب أصفـاه مؤلفّه الأسـتاذ عبد العزيـز الميمنيّ لإحصاء مصـادر البغداديّ في 

)الخِزانـة(، وللكتـب التـي جـاء ذكرهـا عَرضًَا فـي المصادر التـي أفاد منها البغـداديّ على 

حـدّ سـواء، لـذا ورد فيـه ذكـر ديـوان أبـي طالب بهـذه العبارة: <ديوان شـعر أبـي طالب 

)عبـد منـاف( بـن عبـد المطلب: 9/1، جمـع عليّ بن حمـزة البصـريّ 61)، 4 / 378>)1(. 

ولـم يكـن من منهج الأسـتاذ الميمنـيّ التمييز بين المصـادر التي أفاد منهـا البغداديّ 

بنحـو مباشـر والكتـب التي وردت عنواناتها عَرضًَا في تلك المصـادر، لذا جاء ذكر الديوان 

فـي كتـاب الأسـتاذ الميمنـيّ وكأنهّ مـن مصادر البغـداديّ، وليسـت الحال كذلـك، إذ هو 

مـن مصـادر ابـن حجر في كتـاب من كتبه مـا زال مجهولًا حتى هذه المرحلـة من بحثنا، 

أفـاد منـه البغـداديّ وأغفـل التصريـح بعنوانه، وفضاً عـن هذا وقع الأسـتاذ الميمنيّ في 

)1( إقليد الخِزانة: 49. 
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مـا وقـع فيه غيره ممّـن مضى ذكرهم من المعاصرين - أعني الخلـط بين روايتي البصريّ 

وأبـي هفّـان - على النحـو الذي جرى بيانه فـي موضع قريب. 

فهرس كتب )خِزانة الأدب) ومصادرها. 

ممّا امتازت به نشـرة الأسـتاذ عبد السـام هارون لكتاب )خِزانة الأدب( اشـتمالها على 

فهـارس علميّـة نافعـة، منها )فهرس الكتـب والمصادر( الذي ضمَّ المصـادر التي أفاد منها 

البغـداديّ بنحو مباشـر، والكتب المذكـورة عَرضًَا في تلك المصادر. 

وبخـاف منهـج الأسـتاذ الميمنيّ فـي )إقليد الخِزانـة(، كان من منهج الأسـتاذ هارون 

فـي هـذا الفهرس التمييز بين صنفـي المصادر أو الكتب، أي مصادر البغداديّ، وعنوانات 

الكتـب الـواردة عَرضًَا في تلك المصادر، فكان الأسـتاذ هارون ينبِّه على هذه الصفة فيها، 

ولكنـه أخـلَّ بمـا يقتضيـه منهجـه حيـن ذكر ديـوان أبـي طالب، فـأورد ذكره بنـص عبارة 

الأسـتاذ الميمنـيّ، حتـى الأقـواس أو عامـات الترقيم هي نفسـها فـي المصدرين، بخاف 

أرقـام الأجـزاء والصفحـات تبعًا لاختاف نشـرة )الخِزانة( المعتمدة فـي المصدرين)1(، لذا 

وقـع الأسـتاذ هـارون بمـا وقـع فيـه الأسـتاذ الميمنيّ من حيـث إيـراد الديـوان وكأنهّ من 

مصـادر البغـداديّ المباشـرة، فضاً عن الخلط بيـن روايتي البصـريّ وأبي هفّان. 

أثر كتاب )الذريعة) في توثيق نسبة رواية البصريّ وإثبات وجود كتاب 
)إيمان أبي طالب). 

ذكرنا في موضع قريب اسـتعانة الشـيخ آل ياسـين في البحث الموجز لتوثيق نسـبة 

روايـة البصـريّ لديـوان أبـي طالـب بما ورد في شـأن هـذه الروايـة عند ثاثة مـن الأعام 

المتأخّريـن أو المعاصريـن هم: الشـيخ أحمد زيني دحان، والشـيخ آغا بـزرك الطهرانيّ، 

لنـا الحديث في اسـتعراض مـا ورد عند الأول  والأسـتاذ عبـد العزيـز الميمنـيّ، وحيـن فصَّ

والأخيـر منهـم لـم نخلـص إلـى نتيجـة تفيد فـي توثيق نسـبة روايـة البصريّ لديـوان أبي 

طالب فائـدة حقيقية. 

)1( ينظر الخِزانة )ط. هارون(: 13/)). 
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والشـيخ الطهرانـيّ مـن بيـن الأعـام الثاثـة، لـم يذكـر فـي الموضـع الذي أشـار إليه 

العاّمـة المحقّـق مـن )الذريعـة(، أنـّه وقـف على قول ابن حجـر الذي صرّح فيـه برؤيته 

الجـزء الـذي جمـع فيـه البصـريّ شـعر أبـي طالـب، لا فـي مصـدره الأصيـل -أعنـي كتاباً 

لابـن حجـر مـا زال مجهـول العنـوان حتـى هـذه المرحلة من بحثنـا أيضًـا- ولا في مصدر 

آخـر نقـل كام ابـن حجـر ككتـاب القسـطانيّ )المواهـب اللدنيّـة(، وكتـب عبـد القادر 

البغـداديّ: )الخِزانـة(، و )شـرح أبيـات المغنـي(، و )حاشـية علـى شـرح بانت سـعاد(. 

والـذي قالـه الشـيخ الطهرانـيّ فـي هـذا الموضـع مـن )الذريعـة( بتمـام لفظـه هـو: 

<)ديـوان أبـي طالـب(: وذكـر إسـامه، وهـو أبـو طالـب بـن عبـد المطلب بن هاشـم بن 
عبـد منـاف إلـى آخر نسـب النبيّ. جمعـه عليّ بن حمـزة البصريّ التميمـيّ اللغويّ 

المكنّـى بأبـي نعيـم، والمُتوفـّى فـي صقليـة )سيسـيل( في شـهر رمضـان ))37(، وصلى 

عليـه قاضـي صقليـة فـي الجامـع وكبَّـرَ عليه خمسًـا، كمـا أرَّخه كذلـك في )جمـا - ج13 

ص 09)(. وهـو متأخّـر عـن علـيّ بـن حمزة بـن عمارة الإصفهانـيّ الذي عمـل ديوان أبي 

تمـام كمـا أشـرنا إليـه عند ذكر ديوان أبي تمـام، وقلنا إن الإصفهانـيّ كان معاصراً مع ابن 

طباطبـا الإصفهانـيّ الـذي توُفـّي )))3( وبينهمـا مفاوضات طـوال وجوابـات لجماعة من 

شـعراء إصفهـان. والبصـريّ التميميّ توُفيّ بعد ابن طباطبا بنيّف وخمسـين سـنة. ويروي 

فـي مـا جمعـه من شـعره الدالّ على إسـامه في هـذا الديوان عن أبي محمّـد هارون بن 

موسـى التلعكبـريّ المُتوفـّى ))38( بأسـانيده، وعن جمع آخر من مشـايخ الشـيعة. ومن 

أسـانيده العاليـة روايتـه عـن محمّـد بـن الحسـن بن دريـد صاحـب )الجمهـرة( المُتوفىّ 

)1)3(، وهـو رواه عـن والـده الحسـن بـن دريد، وهو عن هشـام بن محمّد بن السـائب 

الكلبـيّ الـذي توُفـّي )06)(. وقد رأيتُ نسـخةً منه فـي خِزانة )العطاّر فـي بغداد(، كتبها 

لنفسـه فـي إصفهـان المولى كلب عليّ بن جـواد الكاظميّ، وفرغ مـن الكتابة في ))) – 

رمضـان - 1071(. وقـد ذكرنـاه مختصراً في )ج) ص 13)( بعنـوان )إيمان أبي طالب(>)1(. 

هـذا مـا ذكـره الشـيخ الطهرانـيّ فـي الموضـع الذي أشـار إليه الشـيخ آل ياسـين من 

)1( الذريعة: 9/ق1/)4 – 43. 
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)الذريعـة(، وممّـا يحسـن التنبيه عليه أنّ عبارة )وذكر إسـامه( التي تلـت عنوان الديوان 

هـي مـن لفـظ الشـيخ الطهرانـيّ، قصد منهـا لبيان السـمة الظاهـر على كثير من أشـعار 

الديـوان فـي غالب الظـنّ، بدلالة عدم وجودهـا في صفحة العنوان من النسـخة الفريدة 

التـي رآهـا الشـيخ الطهرانـيّ نفسـه فـي )خِزانة العطـّار في بغـداد( بحسـب الظاهر من 

صورتهـا وممّـا تقـدّم نقله مـن أوصافها عـن مقدّمة تحقيـق الديوان. 

وغاية ما يمكن اسـتخاصه من كام الشـيخ الطهرانيّ في هذا الموضع من )الذريعة( 

، فضـاً عـن تأكيـد وجـود  أنـّه عَـدَّ )ديـوان أبـي طالـب( بروايـة البصـريّ مصنَّفًـا مسـتقاًّ

نسـخته الفريدة التي رآها الشـيخ نفسـه في خِزانة آل السـيّد عيسـى العطاّر الحسـنيّين 

ببغـداد قبـل معرفتنـا بظهورها في مكتبة عباس العزاويّ، ثـمّ انتقالها إلى مكتبة المتحف 

العراقـيّ، ولا يخفـى أنّ تأكيـد وجـود نسـخة مخطوطة مـن كتاب ما هو غيـر البحث في 

توثيـق نسـبة الكتـاب نفسـه، ومن ثمّ لم نـرَ في كام الشـيخ الطهرانيّ في هـذا الموضع 

مـن )الذريعـة( مـا يمكن أن يفيد جوهر البحث في مسـألة توثيق نسـبة روايـة البصريّ، 

بـل لـم يتضمّـن كام الشـيخ الطهرانـيّ هنـا حتى الإشـارة المجـردّة إلى وجود نسـخة من 

الديـوان فـي زمن يسـبق زمن نسـخته المخطوطة التـي رآها في خِزانـة آل العطاّر، أعني 

النسـخة التـي رآها ابـن حجر في القـرن الثامن أو التاسـع للهجرة. 

ن كام الشـيخ الطهرانيّ في هـذا الموضع من )الذريعة( إحالة إلى موضع  ولكـن تضمَّ

ـا عن كتاب آخر  آخـر متقـدّم مـن الكتاب نفسـه - أي من )الذريعـة( - تضمّن حديثاً مُهمًّ

مـن تأليـف علـيّ بـن حمزة البصـريّ عنوانـه )إيمان أبـي طالـب( ربمّا أعان على كشـف 

غمـوض مصـدرٍ مـا رواه ابن حجر فـي )الإصابة(؛ قال الشـيخ الطهرانيّ فـي هذا الموضع 

الآخـر مـن )الذريعة( الذي أهمله الشـيخ آل ياسـين على الرغم مـن اطاّعه عليه: <إيمان 

أبـي طالـب: لأبـي نعيم علـيّ بن حمـزة البصريّ التميمـيّ اللغـويّ المتوفىّ سـنة ))37(. 

نقـل مـن بعـض فصوله الحافظ العسـقانيّ في ترجمـة أبي طالب فـي )الإصابة(، وصرَّح 

بكونـه رافضيًّـا. وترجمـه فـي )معجـم الأدبـاء( وقال إنـّه صلى عليـه القاضـي إبراهيم بن 

مالك قاضي صقلية، وكبَّر خمسًـا في الجامع. وهو يروي في كتابه عن مشـايخ الشـيعة، 

منهـم: هـارون بـن موسـى التلعكبـريّ، وأبو بشـر أحمد بـن إبراهيم العمّـيّ، ومحمّد بن 
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الحسـن بن دريـد وغيرهم>)1(. 

وفـي الـكام المتقـدّم فوائـد مُهمّة يعتمد اسـتخاصها علـى توجيه عبـارة الإحالة في 

قـول الشـيخ الطهرانـيّ السـابق: <وقـد ذكرناه مختصراً فـي )ج) ص 13)( بعنـوان )إيمان 

أبـي طالـب(>؛ لأنهّـا تحتمـل وجهيـن متباينيـن ليس من اليسـير انتخـاب الوجـه الراجح 

منهمـا إلّا بقرائـن موضوعيّـة واضحة. 

الوجه الأول لعبارة الإحالة في )الذريعة).
هـو أن يكـون كتـاب علـيّ بـن حمزة البصـريّ )إيمان أبـي طالب( المذكـور في )ج)/

ص13)( مـن )الذريعـة( مصنّفًـا آخـر غيـر )ديـوان أبـي طالـب( بروايـة علـيّ بـن حمـزة 

البصـريّ المذكـور في )ج9/ص)4( من المصدر نفسـه -أي مـن )الذريعة(- ومن ثمّ يكون 

مـراد الشـيخ الطهرانـيّ من قولـه: <وقد ذكرناه مختصـراً ...> ذِكْرَ عليّ بـن حمزة البصريّ، 

أي ذكـر ترجمتـه مختصـرة، لا إعـادة ذكر روايته لديوان أبي طالـب بعنوان مختصر، ففي 

الحديـث عـن البصـريّ في الموضـع الذي ذكُرت فيـه روايته لديوان أبـي طالب تفصيات 

لـم تـرد فـي الحديـث عنـه في الموضـع الذي ذكُر فيـه كتابه الآخـر )إيمان أبـي طالب(، 

ممّـا يؤكّـد اختصـاص صفـة الاختصار التي أشـار إليها الشـيخ الطهرانيّ فـي الموضع الأول 

بهـذا الموضـع الآخـر، وأنّ المراد بهـا اختصار ترجمة البصـريّ لا اختصار عنـوان الديوان. 

واسـتقامة هـذا الوجـه لهـا قرائـن عـدة، أحراهـا بالتقدمـة: ورود كلّ مـن المُصَنَّفَيْـنِ 

بعنوانيـن مختلفيـن فـي موضعيـن مسـتقليّن مـن )الذريعـة( علـى الرغـم مـن أنّ هـذا 

الكتـاب -أي )الذريعـة(- لـم يخـل مـن مصنّفـات تكـرَّر ذكـرُ عنواناتهـا بأكثـر مـن صيغة 

فـي أكثـر مـن موضع بقصد التيسـير علـى القارئ الـذي تحُْتمََـلُ معرفته بموضـوع كتاب 

مـا ويغيـب عنـه عنوانـه الأصيـل، ولا أظـنّ عنـوان )ديـوان أبـي طالـب( ممّـا يشـتبه فيه 

د الشـيخ الطهرانيّ تكرار  القـارئ فيتركـه ليبحـث عنه بصيغة أخـرى، ولا يمكن تصوُّر تعمُّ

ذكـر الكتـاب نفسـه بعنوانيـن مختلفيـن فـي موضعيـن مسـتقليّن مـن )الذريعـة( بقصد 

غ لهذا التصـوُّر مع جواز  ر فـي اختـراع عنوانـات كتب لهـا عنوانات أصيلة، فا مسـوِّ التكثّـُ

)1( الذريعة: )/13). 
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حمـل ورود المُصَنَّفَيْـنِ بعنوانيـن مختلفيـن فـي موضعين مسـتقليّن مـن )الذريعة( على 

مقتضـاه، ومقتضـاه التفريـق بينهمـا لا القـول باتحادهما. 

وقـد سـبق إلـى اعتقاد هذا الفهم بعـض المهتمّين بإحصاء الكتـب المؤلفّة في إيمان 

أبـي طالـب، فعـدّوا من بينها كتاب البصـريّ بالاعتماد على ما ذكره الشـيخ الطهرانيّ)1(. 

الاستدلال على وجود كتاب )إيمان أبي طالب) للبصريّ.

مـن القرائـن المهمّـة التـي تؤيـّد الوجـه المتقـدّم الذكـر إشـارة الشـيخ عبد الحسـين 

الأمينـيّ، الـراوي عـن الشـيخ آغا بـزرك الطهرانـيّ إلى كتاب البصـريّ )إيمـان أبي طالب( 

ه رابـع الكتـب القديمـة المؤلفّـة  بالنـصّ الصريـح علـى العنـوان واسـم المؤلـّف؛ وعـدَّ

فـي إيمـان أبـي طالـب؛ قـال فـي الموضع الـذي أحصى فيـه هـذه الكتب من موسـوعة 

)الغديـر(: <أبـو نعيـم علـيّ بن حمزة البصـريّ التميميّ اللغـويّ المُتوفىّ سـنة ))37(، له 

كتـاب )إيمـان أبـي طالب(، توجد نسـخته عند شـيخنا الحجّة ميرزا محمّـد الطهرانيّ في 

سـامراء المشـرَّفة. نقل عنه بعـض فصوله الحافظ ابن حجر فـي )الإصابة( في ترجمة أبي 

طالب واتهـمّ مؤلفّـه بالرفض>))(. 

والـكام المتقـدّم يـكاد يكون فيصاً فارقـًا في التمييز بين )ديـوان أبي طالب( بصنعة 

علـيّ بـن حمـزة البصـريّ، و كتـاب )إيمان أبـي طالب( للبصريّ نفسـه، بلحاظ المشـهور 

مـن سـعة اطـّاع الشـيخ الأمينـيّ علـى المصـادر، وتحرّيه أقصى غايـات الدقةّ فـي النقل 

عنهـا أو توثيقهـا، ولاسـيّما فـي موسـوعته الفـذّة )الغديـر(، لـذا جـاء كامـه علـى كتـاب 

)إيمـان أبـي طالب( بأسـلوب محكم وتعبير دقيـق ربما أفاد اطاّعًا مباشـراً على الكتاب، 

ومـا كان الشـيخ الأمينـيّ ليبتـدع عنوانـا آخـر لـه غيـر عنوانـه الأصيـل الـذي رآه مثبتاً في 

نسـخته المخطوطـة بحسـب الظاهر مـن كامه. 

بيد أنّ كام الشـيخ الأمينيّ أثار من طرف خفي شـبهة لا بدّ من التنبيه عليها ومحاولة 

)1( ينظر إيمان أبي طالب للشيخ المفيد )المقدّمة(: 8. 

))( الغدير: 7/)44. وقال الأمينيّ في حاشية خصّ بها الشيخ محمّد الطهرانيّ: <توُفيّ )قدّس الله سره( 

وأبقى له آثارًا ومآثر تذُكر مع الأبد وتشُكر>. 
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كشـفها حتـى تسـتوي الفائـدة المرجـوّة منـه؛ ذلـك أنّ اطـّاع الشـيخ الأمينيّ علـى كتاب 

)إيمـان أبـي طالـب( للبصـريّ ووقوفـه علـى نسـخته عنـد الميـرزا محمّـد الطهرانـيّ فـي 

سـامراء، وعـدم اطاّع شـيخه صاحب )الذريعة( على تلك النسـخة أمـر لا يخلو من غرابة. 

والمأمـول فـي هـذا المورد سَـبْقُ الشـيخ آغا بـزرك الطهرانـيّ إلى معرفة نسـخة هذا 

الكتـاب قبل تلميذه الشـيخ الأمينـيّ، لاختصاص )الذريعة( بهذا الكتـاب وبأمثاله، ناهيك 

باحتمـال وجـود صلـة مباشـرة بيـن الشـيخ آغـا بـزرك الطهرانـيّ وصاحـب نسـخة كتـاب 

)إيمـان أبـي طالـب( الميـرزا محمّـد الطهرانـيّ؛ بـل الصلـة بينهما أكيـدة بدلالـة ترجمة 

الشـيخ آغـا بـزرك فـي )طبقـات أعـام الشـيعة( للعاّمـة الحجّة الميـرزا محمّـد بن رجب 

علـيّ الشـريف الطهرانـيّ العسـكريّ المولـود فـي طهـران سـنة )81)1ه( والمُتوفـّى في 

سـامراء، وفيهـا دُفـن سـنة )1371ه(، ترجمـة تفُصِـح عن معرفـة وثيقة)1(، فضـاً عن أنّ 

الشـيخ آغـا بـزرك الطهرانيّ كاد يسـتوفي ذكـر مؤلفّات الميـرزا محمّد الطهرانـيّ كلهّا في 

)الذريعـة( مقرونـة بأوصـاف تـدلّ على رفعة قدر صاحبها وسـعة علمـه، حتى أنهّ وصف 

بعضهـا بأوصـاف تـدلّ علـى مواكبته مراحـل تأليفهـا))(، ولا غرو، فهو عصريـّه وبلديهّ في 

الموطنَيْـن: طهران وسـامراء. 

وكان مـن ثمـار الصلـة بين الشـيخيْن اطاّع الشـيخ آغا بزرك على خِزانـة كتب الميرزا 

محمّـد الطهرانـيّ، والدليـل علـى ذلـك مـا أورده الشـيخ آغـا بـزرك فـي حديثـه عـن أول 

مصنّـف ذكـره فـي )الذريعـة( مـن أنّ النسـخة المخطوطـة لهـذا المصنَّـف توجـد عنـد 

الميـرزا محمّـد الطهرانـيّ في سـامراء)3(، فهو إذن مطلّع على خِزانة كتـب الميرزا، فكيف 

فاتـه الوقـوف فيهـا علـى نسـخة كتاب )إيمـان أبي طالب( لعلـيّ بن حمزة البصـريّ التي 

وقـف عليهـا الشـيخ الأمينـيّ وذكرها فـي )الغدير( ؟. 

والنتيجـة التـي نميـل إلـى اسـتخاصها من مجمـل ما تقدّم بسـطه هي اطاّع الشـيخ 

)1( ينظر طبقات أعام الشيعة: 17/)0) – 06). 

))( ينظر الذريعة 9/1)1، 40)، 34/10، )4/1)، 1)/4، 86. 

)3( الذريعة: 1/1. 
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آغـا بـزرك علـى النسـخة المخطوطـة مـن كتـاب )إيمـان أبـي طالـب( لعلـيّ بـن حمـزة 

البصـريّ فـي مكتبة الميرزا الطهرانيّ في سـامراء بنحو ما اتفق للشـيخ الأمينيّ فيما بعد، 

وأنـّه نقـل عنهـا الفائـدة المتعلقّـة بانتفـاع ابـن حجر مـن هذا الكتـاب في محـلّ ترجمة 

أبـي طالـب مـن )الإصابة( لا مـن )ديوان أبي طالـب( بصنعة البصـريّ، والدليل على ذلك 

أننّـا رأينـاه يـورد هذه الفائدة في الموضـع الذي ذكر فيه كتاب )إيمـان أبي طالب(، ولم 

يوردهـا فـي الموضـع الذي ذكر فيـه )ديوان أبـي طالب( مـن )الذريعة(. 

ومـا كتـاب )إيمـان أبـي طالـب( لعلـيّ بـن حمـزة البصريّ بـأول كتـاب حوتـه خِزانة 

الميرزا محمّد الطهرانيّ في سـامراء وفاتت الشـيخ آغا بزرك الإشـارة إليه مع ظنّنا الراجح 

بمعرفتـه بـه واطاّعـه عليـه؛ فنظيره كتاب مشـهور لا يقـلّ قيمةً عنه هو )ريـاض العلماء 

وحيـاض الفضـاء( للميـرزا عبـد اللـه الأفندي الـذي وُجِدَتْ نسـخٌ مخطوطة لثاثـة أجزاء 

عزيـزة منـه فـي خِزانـة الميرزا محمّد الطهرانيّ بسـامراء)1( وفات الشـيخ آغـا بزرك ذكرها 

مـع شـدّة احتفالـه بهذا الكتاب وإشـادته به وبمؤلفّـه، واهتمامه بإعادة نسـخ ما وصلت 

إليـه يـده مـن أقسـامه، وتحفّيه لتتبع أجزائـه والدلالة على أماكن نسـخه المخطوطة في 

)الذريعة())(. 

وبقيـت قرائـن أخـرى قـد تصلـح لاسـتئناس بها فـي التمييـز بين كتـاب )إيمـان أبي 

طالـب( لعلـيّ بـن حمـزة البصريّ و )ديـوان أبي طالب( بصنعة البصريّ نفسـه سـنلم بها 

بعـد اسـتيفاء الحديـث عـن الوجه الآخـر لعبـارة الإحالة فـي )الذريعة(. 

الوجه الآخر لعبارة الإحالة في )الذريعة): 

الوجـه الآخـر لدلالـة عبارة الإحالة في كام الشـيخ آغا بزرك الطهرانـيّ أن يكون كتاب 

البصـريّ )إيمـان أبـي طالـب( المذكـور فـي )ج)/ص13)( مـن )الذريعة( هو ديـوان أبي 

طالب برواية البصريّ نفسـه المذكور في )ج9/ص)4( من المصدر نفسـه، وأظنّ الشـيخ 

آل ياسـين ذهـب فـي توجيه العبـارة إلى هذا المعنـى -أي إلى معنى تكـرار ذكر الكتاب 

)1( ينظر رياض العلماء )المقدّمة(: 1/)). 

))( ينظر الذريعة 331/11 – )33. 
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نفسـه بعنوانيْـن مختلفيْـن فـي موضعيْن من )الذريعة(- بدلالة اكتفاء الشـيخ آل ياسـين 

بالإشـارة إلـى مـا ورد فـي الموضع المتأخّر مـن )الذريعة(، وفيه ذكرُ )ديـوان أبي طالب( 

بروايـة البصـريّ، وسـكوت الشـيخ آل ياسـين عـن الإشـارة إلى مـا ورد فـي الموضع الآخر 

مـن )الذريعـة(، وفيـه ذكرُ كتاب )إيمان أبي طالب(، فضاً عن إهمال الشـيخ آل ياسـين 

ما ورد في )الغدير(، وهو من مصادر تحقيق الديوان أيضًا، من إشـارة إلى نسـخة كتاب 

)إيمـان أبـي طالب(، فلم يذكر الشـيخ آل ياسـين الكتاب الأخير فـي ضمن ما أحصاه من 

كتـب البصريّ في مقدّمـة تحقيق الديوان. 

وقـد يجـد القارئ غرابة في ترك الشـيخ آل ياسـين الإفادة ممّـا ورد في الموضع الأول 

مـن )الذريعـة(، ومـا ورد فـي )الغديـر( مـن ذكـر كتـاب )إيمـان أبـي طالب( فـي توثيق 

نسـبة )ديـوان أبـي طالـب( بصنعـة البصـريّ مـا دام يـرى أنّ هـذا الكتـاب هـو الديـوان 

نفسـه، ولا أقـلّ مـن انتفاعـه ممّـا ورد فـي )الغديـر( مـن إشـارة إلـى نسـخة أخـرى مـن 

الديـوان غيـر النسـخة الوحيـدة المعتمـدة فـي التحقيـق، على وفـق ما اسـتخلصناه من 

قناعتـه بدلالـة العنوانيْـن علـى كتـاب واحد هو )ديـوان أبي طالـب(، وهي فائـدة مُهمّة 

عنـد عامّـة المحقّقين. 

وربمّـا كان الغـرض مـن التضحية بهذه الفائدة وتفويتها عند الشـيخ آل ياسـين تجنُّب 

إثـارة الشـبهة التـي نبَّهنـا عليهـا مـن قبل -أعنـي اصطناع عنـوان لكتاب له عنـوان أصيل- 

ـظ والحذر؛ لأنّ العنوان المُخترع يخـصّ كتاباً له صلة بقضية  والأمـر هنـا أدعى إلى التحفُّ

إيمـان أبـي طالـب، وهـي قضية لـم تسـلم أدلتّهـا الواضحة المسـتقيمة عبـر التاريخ من 

المطاعـن، وقد بذل الشـيخ آل ياسـين نفسـه في مقدّمـة تحقيق الديوان جهـدًا محمودًا 

فـي اسـتعراضها، ولعلـه بلـغ الغايـة في بيـان مقوّمات قوتهـا، أو قارب الغايـة، حتى كاد 

يتخطـّى بحثـه فـي هذه القضية الحـدود المألوفة لمقدّمـات تحقيق الدواويـن القديمة، 

ويسـتوي مصنّفًا مسـتقاًّ فـي إثبات إيمـان أبي طالب. 

والحـال أنّ الشـيخ آل ياسـين لـو أشـار إلـى المصـادر التـي ذكـرت الديـوان بعنـوان 

م لمَن يتشـبث بأدنى شـبهة ممّن له رأي آخر فـي هذه القضية  )إيمـان أبـي طالـب( لقـدَّ

ذريعـة القـول بلجـوء من يرى ثبات إسـام أبي طالب وصحة إيمانه من الشـيعة وغيرهم 
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إلـى تزييـف أدلـّة تؤيـّد هـذه النتيجـة، مـن قبيـل الإيهـام بكثـرة المصنّفـات المتمحِّضة 

لهـذه القضيـة، كثـرة مردُّهـا ابتـداع عنوانـات غيـر حقيقيّـة لكتـب لهـا عنوانـات أصيلـة 

مثبتـة على نسـخها المخطوطـة وموثقّة بالنقل عنها في بعض المصـادر القديمة، فعنوان 

الديـوان المثبـت علـى نسـخته المخطوطة )ديـوان جمع فيه شـعر أبي طالب عـمّ النبيّ 

صنعـة علـيّ بـن حمـزة البصـريّ التميمـيّ(، وعنوانـه فـي النسـخة التـي رآهـا ابـن حجر 

بحسـب مـا نقـل البغـداديّ )جزء فيه شـعر أبـي طالب( جمعه علـيّ بن حمـزة البصريّ، 

فكيـف اسـتحال هـذا العنـوان إلى )إيمـان أبي طالب( عند الشـيخين الطهرانـيّ والأمينيّ 

وهمـا مـن أشـهر أعـام المذهب المحيطين بتراثه فـي العصر الحديث ؟ ثـمّ لا نعدم من 

يذهـب إلـى أبعـد من هـذه الغاية في اسـتغال هذه الحجـة وغيرها، كابن حجر نفسـه 

الـذي ردّ فـي موضـع ترجمـة أبـي طالب مـن )الإصابة( كلّ خبـر أو حديث يثُبت إسـامه 

بأنـّه موضوع. 

ولكـن السـكوت عمّـا ورد فـي الموضـع الأول مـن )الذريعـة( المتمثـّل بذكـر لكتـاب 

عنوانـه الصريـح )إيمـان أبـي طالب( مـن تأليف علـيّ بن حمـزة البصـريّ، -و )الذريعة( 

مـن مصـادر تحقيـق الديـوان- لا يعنـي عدم اطـّاع عامّـة القراّء عليه، لذا سـتظلّ شُـبهة 

اصطنـاع عنـوان آخـر للديوان خدمـة لقضية إيمان أبـي طالب قائمة لو صدق اسـتنباطنا 

لعلـّة هـذا السـكوت، فضـاً عـن أمر آخـر ربمّا تعـدّى حدود الشـبهة إلى حيـز الحقيقة، 

هـو وجـود نسـخة مخطوطـة مـن كتـاب عنوانـه )إيمـان أبـي طالـب( لعلـيّ بـن حمـزة 

البصـريّ وقـف عليهـا الشـيخ الأمينـيّ بهـذا العنـوان ودَلَّ علـى مكانها، فهل هـذا الكتاب 

د الشـيخ الأمينـيّ اختراع عنوان آخـر له بنحو ما  نسـخة أخـرى مـن ديوان أبي طالب تعمَّ

صنـع الشـيخ الطهرانـيّ مـن قبـل، أم هو كتاب آخـر لعليّ بن حمـزة البصريّ غيـر روايته 

لديوان أبـي طالب؟. 

ة عن هذا السؤال تكمن في الإجابة عن سؤال آخر يختزل  والذي أراه أنّ الإجابة الحقَّ

فحـوى مجمـل البحـث المتقـدّم في توثيق نسـبة روايـة البصريّ لديوان أبـي طالب، هو: 

لمـاذا لا نتمسّـك بالثابـت المؤكّـد من صدق الشـيخين آغا بزرك الطهرانيّ وعبد الحسـين 

الأمينـيّ، وأمانتهمـا فـي الرواية، ودقتهما فـي النقل، فنحمل مـا ورد عندهما على أصله، 
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فَ كتابين اثنيـن همـا: روايته لديـوان أبي طالب  ونقـول: إنّ علـيّ بـن حمـزة البصـريّ ألّـَ

التـي بقيـت منهـا نسـخة أشـار الشـيخ الطهرانيّ فـي )الذريعة( إلـى وجودها فـي خِزانة 

آل العطـّار قبـل انتقالهـا إلـى مكتبـة عباس العـزاويّ، ثمّ اسـتقرارها في مكتبـة المتحف 

العراقـيّ، وهـي النسـخة المعتمـدة فـي نشـرة الديـوان، والكتـاب الآخر هـو )إيمان أبي 

طالـب( الـذي قـرّر الشـيخ الطهرانـيّ فـي )الذريعة( وجـوده أيضًـا، وبقيت منه نسـخة، 

ربمـا تكـون فريـدة، رآها الشـيخ الأمينيّ ودَلَّ في )الغدير( على مكانهـا في خِزانة الميرزا 

محمّـد بـن رجـب عليّ الطهرانيّ بسـامراء، ولا نعلـم مصيرها الآن؟. 

تحقيق  في  وأثره  ابن حجر  كلام  لتوثيق  الأصيل  المصدر  عن  الكشف 
وجود كتاب )إيمان أبي طالب) للبصريّ. 

لـو وجـد القـارئ فـي مجمـل مـا تقـدّم مـن حديـث فـي مسـألة توثيـق نسـبة رواية 

البصـريّ لديـوان أبـي طالـب وإثبـات وجـود كتابـه الآخـر )إيمـان أبـي طالـب( مـا يمهّد 

سـبيل الـردّ بالإيجـاب علـى السـؤال المتقـدّم، فغمـوض إفـادة ابـن حجر فـي )الإصابة(، 

مـن أيّ الكتابيْـن كانـت: ديـوان أبي طالـب برواية البصريّ بحسـب قناعة محقّقه الشـيخ 

آل ياسـين، أم كتـاب )إيمـان أبـي طالـب( للبصـريّ نفسـه بحسـب الدلالة الراجحـة ممّا 

اسـتخلصناه مـن حديث الشـيخ الطهرانيّ عن الكتابيْـن في )الذريعـة( المعضّدة بالدلالة 

القاطعـة لـكام الشـيخ الأمينـيّ في )الغديـر(، ما زال قائمًـا حتى هذه الغايـة من بحثنا؛ 

لأنّ ابـن حجـر نفسـه لـم يفُصـح عـن عنوان مصـدره الخـاصّ بإيمـان أبي طالب أو اسـم 

مؤلفّـه فـي )الإصابـة(، ومـا نقلـه كلّ من: القسـطانيّ والبغـداديّ ودحان مـن رؤية ابن 

حجـر لجـزء جمـع فيـه علـيّ بن حمـزة البصريّ شـعر أبـي طالـب لا عاقة لـه بالمصنّف 

الخـاصّ بإيمـان أبـي طالب المشـار إليه في )الإصابـة(، ومن ثمّ ظلّ المصـدر الأصيل لما 

نقلـه هـؤلاء الأعـام الثاثـة مـن كتب ابن حجـر مجهولًا أيضًـا، كما لم يهتد إلـى المصدر 

الأصيـل لقـول ابـن حجـر الخـاصّ برواية البصـريّ للديوان غيرهـم ممّن ذكر هـذه الرواية 

مـن المعاصريـن، وهـم: الأسـتاذ عبـد العزيـز الميمنـيّ، والأسـتاذ عبـد السـام هـارون، 

والدكتـور فـؤاد سـزكين، والدكتـور خليـل العطيـة، ناهيـك بالشـيخ آل ياسـين محقّـق 

الديـوان نفسـه، ومن ثـمّ صرنا بإزاء مجهوليْن، الأول: عنـوان المصنّف الخاص بإيمان أبي 
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طالـب الـذي أشـار إليـه ابن حجـر فـي )الإصابة( واسـم مؤلفّـه. والمجهول الآخـر: عنوان 

المصـدر الأصيـل مـن كتـب ابن حجر الـذي وردت فيه الأشـارة المنقولة عند القسـطانيّ 

والبغـداديّ ودحـان التـي تفيـد رؤيـة ابن حجر لجـزء جمع فيـه عليّ بن حمـزة البصريّ 

شـعر أبي طالب. 

ولكـي تسُـتكمل أهـم مقوّمـات البحـث فـي توثيق نسـبة روايـة البصريّ لديـوان أبي 

طالـب مـن جهـة، ويثبـت وجـود كتـاب للبصريّ نفسـه بعنـوان )إيمـان أبـي طالب( من 

جهـة أخـرى، ومـن ثـمّ تتحقّـق نسـبتهما إلـى مؤلفّهما بنحـو ناجـز، لا بدّ من الاسـتدلال 

علـى المصـدر الـذي ذكر فيـه ابن حجـر روايـة البصريّ. 

وكانـت الخطـوة الأولـى فـي محاولة الكشـف عـن ذلك المصـدر إعـادة التفتيش عنه 

فـي )الإصابـة( لعـلّ ابـن حجـر صـرَّح بعنوانـه واسـم مؤلفّـه فـي موضـع آخـر منـه غيـر 

الموضـع الخـاصّ بترجمـة أبـي طالـب، واسـتعنّا علـى ذلـك بفهـرس المصنّفيـن وفهـرس 

الكتـب فـي نشـرة )الإصابـة( التـي رجعنا إليهـا، لكنّنا لم نجـد فيهما ذكراً لاسـم البصريّ، 

ولا عنـوان روايتـه لديـوان أبـي طالب)1(. 

ثـمّ عزمنـا علـى مراجعـة بقيـة ما يتيسّـر لنـا الاطـّاع عليه مـن كتب ابن حجـر بنحو 

مباشـر، وقـد علمنـا من قبـل خلو واحد منها هو )لسـان الميزان( من أية إشـارة إلى عليّ 

بـن حمـزة البصـريّ وروايتـه لديـوان أبي طالـب، ولكن ابن حجـر من المشـهورين بكثرة 

التأليـف، ومعرفتنـا بالمنشـور مـن كتبـه محـدودة؛ لذلـك آثرنـا حصـر البحث بمـا ذكره 

البغـداديّ منها فـي )الخِزانة(. 

فرجعنـا إلـى )الخِزانـة( نسـتقري مصادرهـا مـن كتـب ابـن حجـر لعلنـا نهتـدي إلـى 

الكتـاب الـذي ورد فيـه قولـه برؤيتـه للجـزء الـذي جمـع فيـه البصريّ شـعر أبـي طالب، 

واسـتعنّا علـى ذلـك بثبتين اختصّا بحصر ما ذكـره البغداديّ من كتب فـي )الخِزانة( هما: 

)إقليـد الخِزانـة( للأسـتاذ عبـد العزيـز الميمنـيّ، وفهـرس كتـب )الخِزانـة( ومصادرها في 

نشـرة الأسـتاذ عبد السـام هارون. 

)1( ينظر الإصابة 646/16 – 738، 813 – 8)8. 
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أولهـا  )الخِزانـة( مـن ثاثـة كتـب لابـن حجـر،  يفيـد فـي  البغـداديّ  وقـد وجدنـا 

الديـوان وراويـه.  إلـى  أيـة إشـارة  )الإصابـة()1(، وقـد عرفنـا مـن قبـل خلـوه مـن 

والكتـاب الثانـي هو )تبصير المنتبه بتحرير المشـتبه( الذي سـماه البغداديّ )مشـتبه 

النسـبة())(، والكتـاب منشـور نشـرة علميّـة مخدومـة بالفهـارس، ومـن فهارسـه )فهـرس 

الكتـب التـي وردت فـي ثنايـا الكتـاب(، وقـد خا من ذكـر الديـوان أيضا)3(. 

والكتـاب الأخيـر مـن كتـب ابن حجـر التي ذكرهـا البغداديّ فـي )الخِزانـة( هو )فتح 

البـاري بشـرح صحيـح البخاريّ()4(، ولم يكن من اليسـير الاسـتدلال على نـصّ معين فيه؛ 

لأنهّ واسـع تفتقر نشـرته المتداولة إلى الفهارس المفصّلة لمادته، لكن البحث المتواصل 

قادنا إلى جهد علمي متميّز يسّـر لنا بلوغ المراد من هذا الكتاب هو )معجم المصنّفات 

الـواردة فـي فتـح البـاري(، وكانت نتيجة النظر فـي هذا المعجم متفّقة تمـام الاتفاق مع 

القناعـة التـي خلـص إليهـا البحـث المتقدّم من وجـود مصنَّفيْـن لعليّ بن حمـزة البصريّ 

يتعلقّـان بأبـي طالـب أفـاد منهمـا، أو من واحد منهما ابـن حجر في )الإصابـة( ولم ينصّ 

بصراحـة علـى عنوانيهما واسـم مؤلفّهمـا في هذا الكتاب، ولكنّه نـصّ على ذلك في )فتح 

البـاري(، وجعـل )معجـم المصنّفـات الواردة فـي فتح الباري( لـكلّ من مصنَّفَـي البصريّ 

رقمًـا مسـتقاًّ للدلالـة علـى هذه الصفة، أي للإشـعار بـأنّ كاًّ منهما مصنَّف مسـتقلّ عن 

الآخـر بحسـب مـا أوحى به أسـلوب ابن حجر في الإفـادة منهما. 

جـاء وصـف المصنّـف الأول فـي هـذا )المعجم( بهـذه العبـارة: <)جـزء جمعه بعض 

أهـل الرفـض فيـه مـن الأحاديـث الواهيـة الدالـّة على إسـام أبي طالـب( كذا لم ينسـبه 

لأحـد )7/)19(>))(. 

)1( ينظر الخِزانة 13/)1، وإقليد الخِزانة 7. 

))( ينظر الخِزانة 9/13)، )9، وإقليد الخِزانة 103. 

)3( ينظر تبصير المنتبه: 1710/4 – 1714. 

)4( ينظر الخِزانة: 66/13، وإقليد الخِزانة: 79. 

))( معجم المصنّفات الواردة في فتح الباري: 8)1. 
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وجـاء وصـف المصنَّـف الآخـر فـي )المعجـم( بهـذه العبـارة: <)جـزء جمع فيه شـعر 

أبـي طالـب( )علـيّ بـن حمـزة البصريّ(. نـصّ عبارتـه: )زعم في أولـه أنهّ كان مسـلمًا ...( 

 .)1(<)497 – 496/((

ويبـدو مـن تعييـن المواضـع التي ذكُِرَ فيهـا المصنّفان من )فتح البـاري( أنّ ابن حجر 

أفـاد مـن المصنّـف الثانـي - أي الديـوان - قبـل المصنّـف الأول، لـذا اتبّعنا هـذا الترتيب 

حيـن رجعنـا بنحوٍ مباشـر إلى كتـاب ابن حجر. 

قـال ابـن حجـر فـي الموضـع الأول مـن )فتـح البـاري(: <ومعرفـة أبـي طالـب بنبـوّة 

رسـول اللـه جـاءت فـي كثير مـن الأخبار، وتمسّـك بها الشـيعة في أنهّ كان مسـلمًا. 

ورأيـت لعلـيّ بـن حمزة البصريّ جزءًا جمع فيه شـعر أبي طالب، وزعـم في أوله أنهّ كان 

مسـلمًا، وأنـّه مـات على الإسـام، وأنّ الحشـوية تزعم أنـّه مات على الكفـر، وأنهّم لذلك 

يسـتجيزون لعنـه، ثـمّ بالـغ فـي سَـبِّهِم والـردّ عليهم، واسـتدلّ لدعـواه بما لا دلالـة فيه. 

وقـد بينـت فسـاد كلّ ذلـك فـي ترجمـة أبي طالب مـن كتـاب )الإصابة(، وسـيأتي بعضه 

 .)((<ّفـي ترجمـة أبـي طالب من كتـاب مبعث النبـي

وقـال ابـن حجـر فـي الموضـع الثانـي الذي أحـال عليه فـي الموضع الأول مـن كتاب 

)فتـح البـاري(: <ووقفـتُ علـى جـزء جمعـه بعـض أهـل الرفـض أكثـر فيه مـن الأحاديث 

الواهيـة الدالـّة علـى إسـام أبـي طالـب، ولا يثبت مـن ذلك شـيء، وباللـه التوفيق. وقد 

لخّصـت ذلـك فـي ترجمة أبـي طالب من كتـاب )الإصابـة(>)3(. 

والفحـص الدقيـق لـكام ابـن حجر فـي الموضعين يظُهر أنهّ كان يشـير إلـى مصنَّفين 

اثنيـن لا مصنَّـف واحـد، وهي الحقيقـة التي ظهرت لمؤلفَّـي )معجم المصنّفـات الواردة 

 . فـي فتـح الباري(، لذا ذكـرا كلّ مصنَّف على حدة، وجعا لكلّ واحد منهما رقمًا مسـتقاًّ

وماحظـة اسـتقال كلّ مصنَّـف مـن المصنَّفيـن اللذيـن ذكرهمـا ابن حجـر في )فتح 

)1( معجم المصنّفات الواردة في فتح الباري 9)1. 

))( فتح الباري: )/496 – 497. 

)3( فتح الباري: 194/7. 
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البـاري( بموضـوع خـاصّ مـن تـراث أبـي طالـب: عامّـة شـعره فـي مصنّـف، والأحاديث 

)الكثيـرة( الدالـّة علـى إيمانـه فـي مصنَّـف آخـر بحسـب المفـاد مـن وصفهما عنـد ابن 

حجـر مـن جهـة، والشـبه أو المقاربـة لا المطابقـة التامـة بيـن مـا أشـار إليـه ابـن حجر 

مـن مضمـون تمهيـد المصنَّـف الأول فقـط - أي الديـوان- مـن حيث اشـتماله على بعض 

الروايـات والأخبـار الخاصّـة بإيمـان أبـي طالـب التـي افتتـح البصـريّ رواية الديـوان بها، 

وعامّـة مـادة المصنَّـف الثانـي التي خلصـت لجمع كثير مـن الأخبار والروايـات المتعلقّة 

بإيمـان أبـي طالـب من جهة أخرى، أقـول: إنّ ماحظة ذلك توصلنا مـرةّ أخرى إلى تقرير 

حقيقـة مهمّـة هـي وجـود مصنَّفيـن لعلـيّ بـن حمـزة البصـريّ همـا: روايته لديـوان أبي 

طالـب، وكتـاب )إيمـان أبي طالب(، وقف عليهما ابن حجر، وأشـار إلـى كلّ واحد منهما 

فـي موضـع مسـتقلّ مـن )فتـح البـاري(، ثـمّ أفاد ممّـا فـي تمهيد الديـوان مـن أحاديث 

وروايـات تتعلـّق بقضيـة إيمان أبي طالب، كما أفاد من سـائر ما فـي المصنَّف الآخر -أي 

كتـاب )إيمـان أبـي طالـب(- من الروايـات الكثيـرة المتصّلة بهـذه القضية، ومحـلّ إفادة 

ابـن حجـر مـن المصدريـن هو موضـع ترجمة أبي طالب مـن كتاب )الإصابـة(، ولكنّه لم 

ا مـن المصنَّفيـن، كمـا لم يسـمّ مؤلفّهما فـي هذا الكتـاب، أي فـي )الإصابة(.  يسـمّ أيّـً

وعبـارة <زعـم فـي أولـه> من كام ابـن حجر في الموضـع الأول من )فتـح الباري( لها 

دلالـة مهمّـة علـى انتفاعـه ممّا ذكره البصريّ فـي تمهيد الديوان فحسـب، لا من عامة ما 

رواه البصريّ من أشـعار أبي طالب فيه - أي في الديوان- فليسـت كلّ أشـعار أبي طالب 

تصلـح فـي الاحتجـاج لإيمانه، وما هـي بالأحاديث أو الآثار النبويةّ الدالةّ على إسـام أبي 

طالـب التـي ذكرهـا ابن حجـر في الموضـع الثاني من )فتح البـاري( ووصفها بــ )الكثرة( 

فتحُْوِجـه للـردّ عليهـا بتكذيبها أو القول بوضعها، ناهيك بأنّ شـطراً واسـعًا من أشـعار أبي 

طالـب قيلـت في أغراض شـتىّ لا فـي الدفاع عن النبيّ ونصرة الإسـام فقط. 

وقـول ابـن حجـر في الموضع الثاني من )فتح البـاري(: <وقفتُ على جزء جمعه بعض 

أهـل الرفـض، أكثـر فيـه مـن الأحاديث الواهيـة الدالـّة على إسـام أبي طالـب ...> وصف 

صريـح لمصنَّـف اختـص بجمـع )أحاديث كثيـرة( دلتّ على إيمـان أبي طالب لا بأشـعاره 

التـي اختـصّ بجمعهـا المصنَّـف الأول - أي الديـوان - الـذي اشـتملت مقدّمتـه ومواضـع 



 ويءتر﻿ولح ﻿ عسيحم﻿ط ر﻿تح ةت﻿ّ ويءتر﻿ لسءام﻿ط ر﻿تح ةت﻿...270

متفرقّـة منـه علـى بعض الأخبـار والأحاديث المفـردة الخاصّـة بإيمان أبي طالـب أيضًا. 

وأحسـب كلّ مـن يقـف علـى سـياق كام ابن حجر فـي الموضعَين من )فتـح الباري( 

لـن يتـردّد طويـاً فـي تقريـر هـذه النتيجة المقـرّرة فـي )معجـم المصنّفات الـواردة في 

فتـح البـاري( بنحـو ما سـبق إلـى تقريرها والقناعـة بها الشـيخ الطهرانيّ فـي )الذريعة(، 

ا اقتنـاع الشـيخ آل ياسـين بهـا لـو  والشـيخ الأمينـيّ فـي )الغديـر(، ومـن المحتمـل جـدًّ

تيسّـرت لـه أسـبابها - أي لـو تيسّـر لـه الاطاّع المباشـر علـى كام ابن حجر فـي موضعيه 

الأصيليـن مـن )فتح البـاري(- لكنه اعتمد على مـا رواه البغداديّ فـي )الخِزانة(، ودحان 

فـي )السـيرة(، ونفعهمـا قليـل في هذه المسـألة، بل منعـدم؛ لأنهّما أغفـا ذكر المصدر 

الأصيـل لـكام ابن حجر- أعني كتاب )فتح الباري(- إذ أدّى ما تقدّم بسـطه من اسـتقرائنا 

وتتبّعنـا إلـى أنّ البغـداديّ قصـر النقـل فـي )الخِزانـة(، وفـي كتابين آخرين مـن كتبه لم 

يطلّع عليهما الشـيخ آل ياسـين، هما: )شـرح أبيات المغني( و )حاشـية على شـرح بانت 

سـعاد(، علـى مـا ورد مـن كام ابـن حجـر فـي الموضع الأول مـن )فتح البـاري( من دون 

تصريـح بعنـوان هـذا المصدر، واسـتدلّ الشـيخ آل ياسـين بمـا ورد عند البغـداديّ – من 

طريـق )الخِزانـة( فقـط من بيـن مؤلفّات البغـداديّ الثاثة – علـى أنّ المُصَنَّـفَ المذكور 

فـي مـا نقلـه البغـداديّ مـن كام ابـن حجـر - أي الجـزء الـذي جمـع فيه عليّ بـن حمزة 

البصـريّ شـعر أبـي طالب- هو مصـدر ابن حجر فـي )الإصابة(. لكن المفـاد من قول ابن 

حجـر فـي الموضـع الثاني من )فتح البـاري(: <وقفتُ على جزء جمعـه بعض أهل الرفض 

أكثـر فيـه مـن الأحاديـث الواهيـة الدالةّ على إسـام أبي طالـب ولا يثبت من ذلك شـيء 

... وقـد لخصـت ذلـك فـي ترجمـة أبي طالب مـن كتاب الإصابـة> يكاد يقطع بـأنّ مصدر 

الإفـادة الرئيـس فـي )الإصابة( هو الجزء الخـاصّ بالأحاديث الكثيـرة المتعلقّة بإيمان أبي 

طالـب -أي كتـاب )إيمـان أبـي طالـب(- لا الجـزء الخـاصّ بعامّـة شـعر أبي طالـب، وهو 

جـزء اشـتملت مقدّمتـه ومواضـع متفرقّـة منه على أحاديـث مفردة تتعلـّق بقضية إيمان 

أبـي طالـب أيضًـا، ولكنه لم يخلـص لجمع نظائرهـا الكثيرة. 

ـق بقول واحـد بيـن شـطري كام ابن حجر  وأمّـا الشـيخ أحمـد زينـي دحـان فقـد لفَّ

فـي الموضعيـن مـن المصـدر نفسـه - أي مـن )فتح البـاري(- بنحو تاشـى معه السـياق 
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الفـارق بيـن المصنَّفيـن، وأغفـل دحـان التصريـح بعنـوان مصـدره أيضًـا، وقـد تضمّـن 

الموضـع الأول إشـارة ابـن حجـر إلـى روايـة ديـوان أبـي طالـب بنسـبتها الصريحـة إلـى 

علـيّ بـن حمـزة البصـريّ، وتضمّـن الموضـع الآخـر إشـارة إلى مصنَّـف آخر غيـر الديوان 

اختـصّ بقضيـة إيمـان أبـي طالـب لم يذكـر ابن حجـر عنوانه ولم يسـمّ مؤلفّـه، بل نعته 

بــ )بعـض أهـل الرفـض(، وإنمّـا سـبقنا إلى تعييـن عنوانـه واسـم مؤلفّه عالمـان جليان 

همـا الشـيخ الطهرانـيّ فـي )الذريعـة(، والشـيخ الأمينـيّ فـي )الغديـر(، أي إنّ الحقيقـة 

التـي اسـتخلصناها ممّـا ورد فـي كتب البغـداديّ الثاثـة وكتاب دحان توافـق المفاد من 

الدلالـة الراجحـة لمـا ورد عند الشـيخ آغـا بـزرك الطهرانيّ فـي الموضعيـن المعينّيْن من 

)الذريعـة(، كمـا توافـق مضمـون الدليـل الواضح الثابت لمـا ورد عند الشـيخ الأمينيّ من 

تصريحـه فـي )الغدير( برؤية نسـخة مـن كتاب )إيمان أبي طالـب(، وموطن الاتفاق بين 

هـذه المصـادر مجتمعـة هـو أنّ مصدر ابن حجـر الأول في ترجمة أبـي طالب من كتاب 

)الإصابـة( هـو كتـاب )إيمان أبي طالب( لعلـيّ بن حمزة البصريّ، لا )ديـوان أبي طالب( 

بروايـة البصريّ نفسـه. 

وقـد عرضنـا مـن قبل احتمـالًا قائمًا على أسـس موضوعيّة متينة مفاده وقوف الشـيخ 

آغـا بـزرك الطهرانـيّ بنحـو مباشـر علـى نسـخة مـن )إيمـان أبـي طالـب(، بهـذا العنوان 

الصريـح فـي خِزانـة الميـرزا محمّد بـن رجب علـيّ الطهرانيّ في سـامراء، بنحـو ما اطلّع 

عليهـا الشـيخ الأمينـيّ مـن بعد في الخِزانة نفسـها، ولكن فاتت الشـيخ آغا بزرك الإشـارة 

إلـى وجـود هـذه النسـخة من الكتاب حين ذكره فـي )الذريعة(، بنحو مـا فاته ذكر نظير 

لـه مهـمّ ضمّتـه خِزانة الميـرزا محمّد الطهرانيّ أيضًا، هو نسـخ مخطوطة من بعض أجزاء 

كتـاب )رياض العلمـاء( للأفندي. 

ولعـلّ الشـيخ آغـا بزرك قام بعـرض مضمون مخطوطة كتاب )إيمـان أبي طالب( على 

مـا ورد عنـد ابـن حجـر مـن ترجمـة أبـي طالـب فـي )الإصابـة(، فكانـت النتيجـة تطابقًا 

بيـن الكتابيـن؛ لذلـك لـم يقل الشـيخ آغا بـزرك إنّ ديوان أبـي طالب بروايـة البصريّ هو 

مصـدر ابـن حجـر فـي )الإصابـة(، على حيـن ذكـر أنّ كتاب )إيمـان أبي طالـب( للبصريّ 

هـو المصـدر الـذي أفـاد منـه ابن حجر فـي ترجمة أبـي طالب مـن )الإصابة(. 
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وثمّـة احتمـال آخـر إن لـم يمـسّ الحقيقـة الراجحـة فمضمونـه غيـر ممتنـع الوقوع 

أيضًا؛ لأنهّ لا يسـتند إلى ما اسـتند إليه الاحتمال السـابق من الظنّ القويّ باطاّع الشـيخ 

آغـا بـزرك الطهرانـيّ بنحو مباشـر علـى مخطوطة كتـاب )إيمـان أبي طالب(، بل يسـتند 

إلـى تقديـر اطـّاع الشـيخ الطهرانـيّ علـى مـا ورد من شـأن أبـي طالب فـي موضعيه من 

)فتـح البـاري(، بنحـو مـا ثبـت من اطاّعـه على الأمر نفسـه فـي )الإصابة(. 

ومقتضـى هـذا الاحتمـال وقـوف الشـيخ الطهرانـيّ علـى الموضـع الأول مـن )فتـح 

البـاري(، وفيـه إشـارة ابـن حجر إلى الجـزء الذي جمع فيـه عليّ بن حمزة البصريّ شـعر 

أبـي طالـب، بهـذا النـصّ الصريح علـى اسـم البصريّ. 

ثـمّ وقوفـه -أي الشـيخ الطهرانـيّ- على الموضـع الآخر من )فتح الباري(، وفيه إشـارة 

ابـن حجـر إلـى المصنَّـف الخـاصّ بإيمـان أبـي طالـب مـن دون تصريـح بعنوانـه واسـم 

مؤلفّـه، وإنمّـا نسـبه ابـن حجر إلى )بعض أهـل الرفض(، ووصفه بأنّ مصنّفـه )أكثر( فيه 

مـن الأحاديـث الدالـة على إيمـان أبي طالب، وذلك قوله الذي ذكرنـاه أكثر من مرةّ لعلوّ 

قيمتـه فـي تحقيـق وجـود كتـاب )إيمـان أبي طالـب(: <ووقفـتُ على جـزء جمعه بعض 

أهـل الرفـض أكثـر فيـه مـن الأحاديـث الواهيـة الدالةّ على إسـام أبـي طالـب، ولا يثبت 

مـن ذلـك شـيء، وباللـه التوفيـق. وقـد لخصـت ذلـك فـي ترجمة أبـي طالب مـن كتاب 

)الإصابـة(>، واسـتدل الشـيخ الطهرانـيّ بمقتضـى هـذا الوصـف الدقيـق علـى أنّ عنـوان 

التصنيـف المُشـار إليـه فـي كام ابن حجر هـو )إيمان أبـي طالب(، فذكره بهـذا العنوان 

فـي محلـّه مـن )الذريعـة(، وذهـب إلـى أنـّه هـو المقصـود بقول ابـن حجر فـي موضع 

ترجمـة أبـي طالـب مـن )الإصابة(: <ولقـد وقفت على تصنيـف لبعض الشـيعة أثبت فيه 

إسـام أبـي طالـب>، فالصفـة المفـادة مـن النصّيـن: نـصّ )فتـح البـاري( ونـصّ )الإصابة( 

واحـدة ترجـع إلـى مصنّـف واحد خـاصّ بإيمان أبـي طالب. 

بقـي تقديـر الطريـق التـي اسـتدلّ منها الشـيخ الطهرانيّ على اسـم مؤلـّف التصنيف 

الخـاصّ بإيمـان أبـي طالـب بعد سـكوت ابـن حجر عن التصريـح به، وأحسـب أنّ طريق 

الاسـتدلال هنـا واضحـة المعالـم، وهـي قيـام الشـيخ الطهرانـيّ بالموازنـة بيـن شـطري 

كام ابـن حجـر فـي الموضعيـن مـن )فتـح البـاري( والاسـتدلال بنتيجتها على اسـم العلم 



273 ﻿ اب ﻿ حلأ ط.ل.﻿مدرك

المقصـود؛ ذلـك أنّ كام ابـن حجـر فيهمـا يوحي بأنّ مؤلـّف المصنَّفيْن: الجـزء الذي فيه 

)شـعر أبـي طالـب( وقد صرّح فيه ابن حجر باسـم عليّ بن حمزة البصـريّ بتمام صيغته، 

وكتـاب )إيمـان أبي طالـب( واحد. 

والنتيجـة المتقدّمـة نفسـها هـي التـي انتهى إليهـا الشـيخ الأمينيّ فـي )الغدير( على 

وجـه الحقيقـة؛ لأنهّ وقف على نسـخة كتاب )إيمان أبي طالـب( بهذا العنوان، ودلَّ على 

مكانهـا بلفـظ ناصـع جليّ صريح، فأغنانا عـن تكلُّف الظنون والاحتمـالات حتى لو كانت 

قريبةً مـن الحقيقة واليقين. 
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الخاتمة 

توثيق صيغة عنوان المخطوطة وإثبات نسـبتها إلى مؤلفّها ركنان رئيسـان في المنهج 

الرصيـن لتحقيـق المخطوطـات، وهمـا مـن العامـات الفارقـة بيـن نشـر المخطوطـات 

بمعنـاه المجـردّ -أي بنقلهـا مـن الحـرف المكتـوب باليـد إلى الحـرف المطبوع- والنشـر 

العلمـيّ المضبـوط بقواعـد منهجيّـة محكمة ابتـدأت بوادرها في العصـر الحديث بجهود 

رائـدة مـا لبثـت أن نضجـت واسـتوت حتـى صارت أصولًا أسـهم فـي التنظير لهـا والعمل 

بها محقّقـون أفذاذ. 

ولعـلّ أشـهر الأصـول التـي وطدّتهـا تجـارب المحقّقيـن المجيديـن من جانـب توثيق 

صيغـة العنـوان وتحقيـق النسـبة أربعة، الأول: ثبـات الصيغة الأصيلة لعنـوان المخطوطة 

واسـم مؤلفّهـا علـى صفحتها الأولى وفي مواضع أخرى منها، ولاسـيّما مقدّمتها وخاتمتها، 

وتعلـو قيمـة هذا الأصل في المخطوطات المكتوبـة بأيدي أصحابها، أو بأيدي تاميذهم، 

أو القريبـة العهـد بمؤلفّيها على وجه العمـوم. والثاني: مجيء النصّ الصريح على العنوان 

واسـم المؤلـّف فـي ضمـن مـا أحصتـه مصـادر ترجمتـه مـن مصنّفاتـه. والثالـث: وجـود 

شـروح أو مختصـرات موثقّـة للكتـب المخطوطـة. والرابـع: ورود النقـل عـن المخطوطـة 

بعنوانهـا الصريـح واسـم مؤلفّها في مصادر أخرى. ومتى اجتمعت هذه الأصول في نسـخ 

مخطوطـة اكتسـبت درجـة رفيعة من الصحـة والوثاقة. 

وكانـت نتيجـة تتبّـع مـا حازتـه المخطوطتـان المقصودتـان بالبحـث -أي مخطوطـة 

ديـوان أبـي طالـب برواية علـيّ بن حمزة البصـريّ، ومخطوطة كتاب )إيمـان أبي طالب( 

للمؤلـّف نفسـه- مـن هـذه الأصول الأصليـن الأول والأخير؛ إذ لم يرد ذكـر للمصنَّفين في 

)معجـم الأدبـاء( الـذي يـكاد يكون المصـدر القديـم الوحيد لترجمـة البصـريّ، فضاً عن 

عـدم وجـود شـروح لهمـا أو مختصـرات أو أيّ مصنَّـف آخر له صلة مباشـرة بهمـا، وفضاً 

عـن ذلـك وقـع الخلـط بيـن المصنَّفين فـي البحـث الموجز الذي اشـتملت عليـه مقدّمة 

تحقيـق الديـوان، لذلـك حاولنا في هذه الدراسـة تعضيد البحث فـي الموضوعات الثاثة 
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وتعزيـزه، فانتهينـا منـه إلى ثاث نتائج رئيسـة. 

النتيجـة الأولـى: تأييـد صحـة نسـبة مخطوطـة الديـوان وتوكيدهـا بتـدارك النقـص 

المنهجـيّ الطـارئ علـى الدليـل الوحيـد في هذه المسـألة المهمّـة، وهو غيـاب المصدر 

الأصيـل للإشـارة اليتيمـة التي تضمّنـت التصريح بنسـبة رواية ديوان أبي طالـب إلى عليّ 

بـن حمـزة البصـريّ مـن مقدّمـة تحقيـق الديـوان، ومن سـائر جهـود المعاصريـن الذين 

تناولـوا هـذه المسـألة، فـكان الكشـف عـن المصدر الأصيـل لهذه الإشـارة نتيجةً رئيسـةً 

مـن نتائج الدراسـة. 

بتأليـف  الأولـى  المخطوطـة  تأليـف  بارتبـاط  الاعتقـاد  تصحيـح  الثانيـة:  والنتيجـة 

المخطوطـة الأخرى، وإزالة شـبهة اتحادهما، وتقرير حقيقـة اختصاص كلّ مصنَّف منهما 

بجانـب مـن تـراث أبـي طالب. 

والنتيجـة الثالثـة: تحقيـق نسـبة مخطوطـة كتـاب )إيمـان أبـي طالب( إلـى عليّ بن 

حمـزة البصـريّ من طريقين، الأولى: توجيه الأدلةّ غير المباشـرة علـى وجود الكتاب نحو 

وجهتهـا الصحيحـة، والمقصود بالأدلةّ غير المباشـرة إشـارات إلى الكتـاب ورد بعضها في 

بعـض مصـادر توثيـق نسـبة روايـة البصـريّ للديوان بسـياقات قـد يفهم منهـا اختصاصها 

بـه - أي بالديـوان- لا بكتـاب )إيمان أبـي طالب(. والطريق الأخرى: إظهـار حقيقة وجود 

مخطوطـة الكتـاب وإشـاعة خبرهـا عنـد مَـن وقـف عليهـا ودلّ علـى مكانها مـن العلماء 

المعاصريـن المهتمين بموضـوع الكتاب. 

وربمّـا وجـد القـارئ فوائـد أخرى بين طيات الدراسـة قـد تفتح بابـًا لمباحث جديدة 

فـي تراث أبـي طالب ومصـادره، والحمدُ للـه أولًا وآخراً.
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ملحق البحث

ملحق بالبحث
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صورة صفحة العنوان لمخطوط ديوان أبي طالب بصنعة علي بن حمزة البصريّ
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صورة الصفحة الأولى لمخطوط ديوان أبي طالب بصنعة علي بن حمزة البصريّ
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صورة الصفحة الأخيرة لمخطوط ديوان أبي طالب بصنعة علي بن حمزة البصريّ
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remind institutions, families, and individuals who work with manuscripts 

of the importance of their works and the dangers of keeping these valu-

ables buried in the dark, subject to damage, loss, and extinction, under 

unacceptable excuses.

The painful historical reality necessitates that we think carefully about 

finding useful ways and methods to preserve what remains of this precious 

heritage. We must try to free them from their chains and shackles, and put 

them within the reach of specialists to work on reviving them by known 

scientific methods. As long as the manuscripts are confined to shelves, 

they are prisoners of their owners. This makes these works no more than 

heritage masterpieces subject to a purely material evaluation by many until 

their time comes up and ends its historical path, making us bite our fingers 

in regret. Now is not the time to regret it!

It is necessary for those who own these precious treasures to make an 

effort in preserving and publicizing them. This can be done by coordinat-

ing with reliable institutions to cooperate in defining the mechanisms for 

preserving written copies in a proper manner, photographing / scanning, 

and publication. We emphasize photographing and scanning so that dig-

ital copies of the original manuscript in case it is damaged - God forbid 

– would be available. 

Allah is all-knowing of the intention.

Praise be to Allah first and last.

.



In The Name Of Allah
Most Compassionate Most Merciful

Now Is Not the Time to Regret

Editor-in-chief

All praise be to Allah lord of the worlds, and may his peace and bless-

ings be upon the most honorable prophet and messenger; our beloved 

Muhammad, and upon his progeny.

Our Islamic nation has been distinguished from other nations by its 

intellectual and cultural richness, to the extent that its libraries - which are 

full of various types of works in various fields - have become wellsprings of 

knowledge from which all of humanity is immersed. This wealth puts the 

Islamic nation at the forefront of the path of developing man and society.

This long-standing legacy that our past scholars (may Allah sanctify 

their pure souls) left for us and endured hardship, torment, deprivation, 

and hardship for its sake, was found only to be published and benefited 

from, as the almsgiving of knowledge is to spread it.

The loss of many works from our great heritage - which are countless - 

over the past centuries - for any reason be it, natural or human - is a lesson 

to learn from and a warning to consider. How many libraries have we read 

about or heard about, which consisted of precious manuscripts and great 

books that went unheeded?! This unfortunate event made us lose out in 

many sciences and miss out on gaining more scientific giving to aid human 

development.

Therefore, we must knock on this door, sound the alarm of danger, and 
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